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نحن لانؤمن بأي قوة خارقة للطبيعة؛ لا نؤمن بالآهة بل ولا نؤمن 
بالشطان نفسهةه.. الشة لشطان هو رھ للب للشهوة الإنسانية؛ الشيطان لیس 
كينونة أصلا لتعيّد) 


بيتر جيلمور (الرئيس السابق لكنيسة الشيطان) 
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أهداء 


إلى رفقة الأسوار.. 

التفضي المي هو ما يطلق عليه العامة اسم الكاريزماء ذلك 
الحضور الطاغي الذي يتمتع به بعض الأشخاص: وبقاء الاأثّر حتى بعد 
الرحيل .. ف نو فمير ؟” : ١‏ اجتمع مايقرب من شايًا من أصحاب 
أربع سئوات ضباطاء شكلت علامة فارقة بوزارة الداخلية؛ ذفعتي.. 
دفعة ]" ١١‏ 5., 

إلى أصدقاء العمر.. 

مثليا تجعلنا الابتسامة أصغر والصلوات دنا بالقوة» منحني دعمكه 
معنى السعادة الحقيقية» تاا السعادة التي قال عنها أبو حيان التو حيدي 
إن النعس تعود معها إلى ميعادها بريئة من كل دنسء» خالصة من كل 
عار ضس . 
مجهود لخروج هذا العمل للنور. 
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المشيد الأول 


السبت ۱۹ ديسميرة ٠١ ١‏ ؟ 


اشروب.. الهروب هو الحل الوحيد المتبقي لي لقد اتخدت قراري منذ 
أيام قليلة رغم تفكيري في الهروب بشكل مستمر منذ تغيّر سلوك طارق» 
زوجي الذي ينام يجواري الآن ل يعد شخصًا صا نا كيا رأيته أول مرة.. 
صار مهروسًا بالمال؛ محبًا إذائه لدرجة بشعة» هناك أزمات كثرة قد 
تحدث بين المرء وزوجه قد تؤدي إلى الانفصال الحسدى أو حتى الطللاق؛ 
لکن نادرًا ما ستجد أزمات تنتهي باهروب دون مواجهة» وبسيب غریب 
همثل الأنائية» سأهرب ولن أعود إل هذا الييت أبدا. 

فست متسللة من أسقل الخغطاء محاولة عدم إصدار أى صوټ کي 
لا يشعر زوجيء أمسكت هاتفه المحمول وفتحته لأبحث عن رقم 
العميد صالح عيسي» هذا الرجل هو الوحيد الذي يستطيع السيطرة على 
جنون زوجي» وجدته ونقلته على هاتقي» يومين كاملين أحاول التقاط 
(باسوورد) اغهاتف حتى نجحت أمس.. حتى اللحظة الأخيرة أفكر ف 
معجزة سماوية هدايتك وإرجاعك عا أنت فيه..وقفت فى نهاية الغرفة 
بالقرب من الباب لألقى النظرة الأخيرة عليه؛ رأيت الكثر من أحداثك 
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کک ےد 


الماضى على وجهه الوسيم.. م يعد هناك ما يقال يا طارق» هذا الست 
لايمتمل بقاؤنا معا تحت سقفه» كل هذا بسببك ولیس بسببي» كنت 
تعرف سر شريكك المحتال؛ وانتظرت لأقرر آنا امروب بكامل إرادي» 
أنت غعتالٌ مثله تماما يا طارق فلا أستبعد أن تكون واعيًا هروبي الآن رغم 
المنوم الذي وضعته لك» بل وسعيدًا بخروجي النهائى من حياتك. 


اتجهت إلى غرفة العريزة «لارا»؛ ابنتي ذات الخمسة أغوام: أيقظتها 
من تومها ف رفقء ليس من العدل أيذا هروب هذا الو جه الحا ذي 
البشرة الوردية والشعر الذهبي في الشوارع فجرّاء هاتان العينان البنيتان 
لا تحتملان كل هذه المشاهد العنيفة التي رأتها منذ ميلادها. 


ناا من نوها ي الزعاج وقالت ل یی من هدم اند كنايتها 

من النوم؛ قائلة: ماذا هناك يا مامي؟ لماذا توقظينني من النوم؟ وشح 
بياس عل حسف كم کا اسيم وو ای عل ایی 
في هدوء» طلبت منها ارتداء ملابس ثقيلة وحذاء «الكاوتشوك؟ الخاص 
مها في سرعةء أثناء ارتداء سروالى الجينز وبلوزة» اطمأتتت على وجود مال 
كاف في حسى ووجود (الماستر كارد) وبعض المجوهرات وال التفيفة 
التي قد أحتاج لبيعهاء حياتي المنديدة يلزمها الال بالتأكيد.. تحركنا في 
عفة سويا ونحن ننزل درجات الميلم؛ حلت حقيبة السفر الخاصة بي كي 
لالحدث صوئًا عاليا إذا ها تم جرّها عل الأرض» اقترينا من باب الفيلا 

إلى أين أنتٍ ذاهبة يا إيفيت] 

جاء اوت مهيبا من فوق» شعت أن له صدي بداخلل من 
شوت الت للوزاء لأجد طارق. ادش اع ا روات أيه 
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كان واقما على السلم وفي يده اليمنى سلاحه الشخصى دون أن يصوّبه 
نحونا.. المواجهة صارت حتميةء لابد من هذه المواجهة الأخيرة.. 

- إلى أين أنتٍ ذاهية يا إيفيت» الزوجة لا تضع المنوم لزوجها في 
العصير وتہرب من بيتهاء إلا إذا أجيرها زوجها على ارتكاب إثم ما أو 
عاملها بعنفه أنا لم اجيرك على شيء» لم أخنك» لم أضربك: أقسم بربي 
إل أكن أعرف موض.... | 

قاطعته قائلة: لا تقسم بربك بأئك لم تحن يا طارق» أنت لم تى 
بالفعل يا رماح» الخيانة في نظرك هي أن تتركنيئ وحيدة وتهرب أما ما 
فعلته أنت هو أنك تركتني للاختيار ووقفت ساكنًا..أنا لا أجيرك عل 
الرحيل يا إيفيت لكنه أفضل الحلول والاختيارات صدقيني..هذا أبشع 
أنواع الخيانة فأرجوك لا تقسم كي لا يزداد نفوري وكرهي لك.. القسم 
يا رمّاح مقرون داتا بالرّب والرّبٌ يقف عاليًا فوق الجبل بينا ستبقى 
آنت داتًا كالشسطان. جالسًا بين قوسي الاختيار 


- فلق معي أنتِ ولارا اليوم حتن تقروما ستفعله.. أرجوك. 

- لن أهرب يا طارق» سأرحل وأرسل لك عنواني الحدید کی تأق 
لتري ابنتك كل فترةء رغم تأكدي من عدم اكتراثك من الأساس» أقسه 
لك بربي إنك لن تأتي. 

أمسكت مقبض الباب وخرجت للعالم الفسيح أمامي دون النظر 
للوراء. ل ياق خلفناء أحنظ ردود أفعاله مثل يدی» ظنت 
بادئ الأمر أن الأسباب مختلفة كثيرًا عن سابقة هروبي الأولى؛ لكننى 
اكتشفت أن الظرفين متطابقان. المتاهة واحدة والمصمم واحد والضحية 
م مختلف في المرتين» دعوت الله أن تكون روحي قد اقتربت من الحقيقة 
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وألا اتعرض للفحنة مرة اأخرئ. 
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مسن وزارة الداخلية المصصرية 

قبل عام من هروب إيفيت.. 

إحدى ليالى ديسمم °۸ + ؟ 

لا أحد يعلم ما النظام الذي تدور بواسطته أروقة وزارة الداخلية؛ 
كل سم شرعلة وإدارة ومصلحة؛ کل جهاز رقابي وغير رقابي؛ كل 
ضابط وئرد وعسكرى شرطة داث] هناك صراعات». الكثير من 
الصراعاث لو أردنا الدقة» الكثير من الإحساسى بالذات» القوة المتبوعة 
سحق الضعيفه. هناك أمال كثيرة تتحطم على صخرة (الشللية) و 
(التربيطات)ء أنت تجتهد وتعمل بكفاءة متقطعة النظير ثم تكتشف أن 
هناك داتا من لا يريد ذلك الجميع متوتر وينتظر الخطأ الذي يزيحك عن 
كرسيك؛ فلا تصطدم بقاتد ولا تلفت الانتباه للا بين يديك کی يبقى بين 
يدىكڭ:. 


من القلة التي تعمل بجهاز الشرطة -ديوان الوزارة تحديدا- في هدوء 
حسوب بالعقل وتركيز رهيب هو العميد صالح عیسی» واحد من أكفأ 
ضباط قطاع التفتيش والرقابة؛ هذا القطاع - لمن لا يعرف - بمثابة 
(البُعبع) بالنسبة لضباط الشرطةء القطاع الموكل بمتابعة سير العمل. 
وكتابة التقارير عن درجة كفاءته وكشف المخالفات بأقسام الشرطة.. 
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(مفتش الداخلية يمر على الندمات)» ( معتش الداخلية يطليك للتحق: 
في المديرية).. صالح عيسى واحد من المستولين بهذا القطاع داخل 
الوزارة» ومن قبلها عمل بقطاع امن الدولة لما يقرب من العشرين عامًا. 
العميل صالح مطلوا ب لقا بلة اللواء عاصم سكير مسا حث العاكيمة 
لسؤاله عن واقعة غريبة بعض الشىء خت في الآوئة الأخيرة استجو ان 
بشكل غير رسمي نظرًا لخساسية وضعه؛الرجل المسثول عن استجواب 
ضباط الشرطة هو نفسه مطلوب للسؤال الآن. 
زميله من دورة المياه الملحقة بحجرة المكتب.. 
هذه حرب أعصاب لا داعي ها يا عاصم» قاها صالح لنفسه.. 





لامو اخحذة يا سيادة العميدء الزنقة وحشة» قاطا عاصم وهو يمتح 
باب الام في سرعة كانه يعرف مسبقًا بوجود الرجل في مكتبه. 
معايا ولازم اعدي عليك.. حر ؟ 

- خير يا صالح طبعاء هو لو مش خير عتبقى دردشة برضر؟ 


١‏ - يدا وماتقلفش» حتى لو كان استجوات: إلحنا هنا ف وزارة 
الداخلية يا صالحء يعني جهة تنفيذية للقانون والقانون أول ما معيفة 


إن فيه 
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مش هيضيع؛ ماتخافش .. فالا بشكل صارم نوعا ما ثم سكث.. 

فَكّر صالح قليلًا.. هو يعلم أن هذا الاستجواب بخصوص اللواء 
سليم الفرماوي مدير مباحث القليوبية الأسبق» بعد أن تم القبض عليه 
وفي حوزته ملايين الدولارات (السليمة) قادمة من الخارجء العميد 
صالح هو من أعطى كافة المعلومات الخاصة بالدولارات ومكان 
إخفاتها وعتوان فيلا ليم نفسه بالإضافة لتسجيل مرق لسليم مع 
أحد الأشخاص بشأن بيع آثار مقابل تلك الدولارات.. هذا جيل جدا 
فيما عدا نقطتين؛ الأولى: أن هذا العمل ليس من اختصاص العميد صالح 
الحالي في قطاع التفتيش» بالأحرى هو في صميم عمل جهازي الأمن 
العام وأمن الدولة» ويقترب بشكل أو باخر من عمل اللواء عاصم؛ 
أجهزة رقابية هامة داخل الدولة قد قام صالح (بالتعليم) عليها-إن 
جاز التعبير»ء صحيح أن صالح كان من الأعمدة المتينة لأمن الدولة في 
السابقء لكن هذه قضة متاح لشخص مازال داخل الحهاز ويده واصلة 
لتلك التجاوزات.. النقطة الثانية هي رفض اللواء سليم للحديث بأى 
شكلء ورفضه كذلك لكافة الاعامات المنسوية إليه» حساسية متصيه 
القديم تُعقد الأمور قليلا: لو كان رجلا عاديا لتم استجوابه واعترافه في 
5 ساعة على الأكثر. 

اللواء عاصم لديه الكثير من التساؤلات؛ والعميد صالح هو الوحيد 
الذى يعرف أجوبتها. 

- بتفكر في إيه؟انت عارف يا صالح معزتك عندي ولا لأ؟انت اخويا 
الصغير وعمري ما هعمل ح ركقباية معاك؛ بس أعرف مين اللى قالك 
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وسلمك كل المعلو مات دي» حد من جرة الحمهاز؟ عادى إيه المشكلة بس 
تعرفء حد مثلا حاول معاك وانت رف... 

قاطعه صالح قائلا في حزم: طارق رمّاح.. 

- طارق مين؟ 

- رماحء طارق رماءح. 

- ويطلع مين طارق رماح ده؟ ظابط؟ 

- آه ظابط» لو بعت لشئون الظباط هيقولولك على جزء من سحكايته: 
كنت ناقشته زمان وبعتّلهم الملف بتاعه من الأول للآخرء ظابط نضيف 
ورم 

- وشئون الظباط ليهء بتقول إنك انت اللي استجوبته؛ آنا سامعك 
أهو. يس ثواني كده الاول» إزاي محترم وعرف كل ذه إلا لوكان هو نفسه 
اتعامل مح سليم الفرماوي» حصل بينهم مشكلة. صح ؟ 

- نْص الكلام بس ہو اللي صح: رمّاح كان بيتعامل مع سليم فعلًا 
بس غصب عنه.. بص يا عاصم الموضوع ملخبط شوية وطويل شويتين. 

- احكي يا صالح» أنا معاك للصبح؛ آنا هبلغ سيادة الوزير بتنيجة 
امقابلة دي» الموضوع مش هزار» احكيلي كل حاجة عن طارق ده وعلى 
اله يطلع موقفه كويس عشان آي حد ليه علاقة بالقضية دي الوزير 
هيطلم دينه. 


ضحك صالح بعصبية كبيرة وبعض التشفي غير الملحوظ وقال: لأ 
ماهر حتى بعد ما احكيلك مش هتعرف توصلهء طارق دلوقتي بعيد 
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أوي عنناء في أمريكاء ما اعرفش تحديدًا فين في أمريكا بالظبط ولا حتى 
أبوه وأمه يعرقوا. 

ضغط چ ا ارس 3 5 ال ر فته فللب إلمه 

اوم ارك كت 
قائلة: أصل الباشا واحشني من زمان ومش هیمشی دلوقتی 

- أوامرك يا فندم وتحت أمر الياشا.. 

ظل عاصم مثبتا عينيه على صالح الذي | يبتز وأكمل حديثه قائلد: 


* 3H علا‎ 


المشبد الثالثك 


أوستن: عاصمة ولاية تكساس الأمريكية 

إحدى ليالي ديسمير ۲۰۰۸ 

بافوميت» أيها العزيز» هل تعرفتي؟ هل تشعر بالحيرة التى تعصف 
ب هلد الآا؟ إن كنت تعرف ققل لي ما هي توقماك للنهاية؟ اعرف 
لی حيلة في الطريق؛ مستا امت غا تت اسك واي أ 





الوقوف انالك يمني وة ر په ع فوة الصقاء 


1¥ 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 


او زيارة موقعنا sa'7eralkutub.com‏ 


كانتي أنظر لضي غاريًا فى ارآ رة عة ايه نشوة الورصوك 
للحقيقة» نحن متشاببان إلى حد كبير يا بافوميت وستعي ما أقول بعد 
أن اقرا عليك مذكراتي» أم تراك تعرف ما ہا؟ لا يبم.. سأقرأها عليك 
بلغتك المفضلةء لغة أرضك التي جت منها؛العربية» فلتتصت إذا لتكرن 
رويتي أوضح بعد القراءة ويكون القرار.. قرارك. 

يندأ كل سء عن ا مماة.: وميلاادي كان بعام ٦1‏ بالقاهرة.. 
معاهدة السالام» انتقاضة يتاب ۽ تمل بالك من زوزق .. الا تقتاح» لقف 
فلالا عند الاانفتاح الذي جعل والدي خائها من کا شی ع حالة من 
الظلروف» والدي - الاستاذ حسين رمّاح - المهندس الزراعى الهادئ» هو 
في الأساس من قرية صغيرة تسمى جريس» إحدى قرى مركز أشمون 
بمحافظة المتوفيةء فرية صغيرة لا يميزها شىء باستثناء بعضن الورّش 
لصتاعة الأوانيى الفخارية.. 


رفض والده - جدي - الاستمرار كواحد من ضمن كثير لا تشغلهم 
آية اغتيامات سوى الأرضن والفلاحة بهذا قر بعد زواجه - في سن 
صغيرة - الرحيل لقاهرة المعز ليكون واحدًا من ضمن كثير أيضًا في أحد 
مصائع الغزل الشهيرة في اللمسينيات والستيئيات: الفرق الوححيد الذي 
جعله يستمر في اللحياة دون ياس يرةه إلى القرية سريمًا كان عيناة؛ عيثاه 
كانتا جائعتين للمدينة والضارة يشكل لا يُصدَّقء مهما خرج منهكًّ 


القاهرة أو أحد توادى الليدو أو حتى رؤية سيارات الكاديلاك الشهيرة.. 
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عاش جدي أعواما قليلة في القاهرة مات بعدها وهو في بداية العقد 
الخامس تقريبّاء مات صغيرًا دون أن يمني خير الأرض التي تركها أو 
يلهو كثيرًا في شوارع المديئة التى أحبهاء مات وترك ثلاثة أشقاء محبين 
للتعلم - تخرجوا حميمًا في كلية الزراعة جامعة القاهرة - يشقون طريق 
ا لحياة المخيف من يعده» اختار الأول والأوسط العودة للجذور نصحة 
والدهما - جدتي - أما والدي - أصغرهم - فرفض الاستسلام واختار 
البقاء بشقة والده الصغيرة بمساكن الساخل في شيرا لاستكيال الطريق. 
بعد مشار كته مباشرة في حرب ۷۳» فكر والدي لي الزواج من قاهرية؛ 
كان العلاح الوحيد من شراسة ذكرى الحرب هو التآنس بأنثى تخفف 
عنك؛ عرض القكرة على شقيقيه فاجتمعا به وقالا شرطهها الوحيد 
للموافقة على زواجه.. 
(أنت تسكن بالقاهرة لتأكل وتشرب من خيرها فقط» لتبقى بنات 
المحروسة فى الألوان الصارحة واليكروجيب والأوبيرج» أما أنت 
فستتزوج من من الحصن الذي تنتمى إليه؛ حصن القريةءلن تستطيم 
نساء القاهرة السافرات اللات يقفن في وجه أزواجهن ليل غبار» هذا 
شرط لا ماص منها 





هكذا انتهى النقاش من قبل أن يبدأء ووجد والدي نفسه متزوجًا من 


أمي» الشابة البيضاء النحيفة ذات العينين الصادقتين» ثم المرأة التي 
نشم مةه وحيوية مستمرين» حصلت سعاد د نادبا 1 ووالدي- 
غلى شهادة (دبلوم التجارة) من فدرسة التجارة بنات بأشمون» واکتمی 
والداها ببذه الشهادة: مثلها مثل باقى فتيات القرية بل المركز بأكمله؛ 
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بعدها تزوجت من والدي» الشاب الذى قاتل اليهود وغرا العالم 
الخارجي بالنسية ها - عالم المديئة - ورضيّت كل الرضا بحياتها إلى الآن» 
والدتي في حركة مستمرة من الفجر إلى العشاء من أجل راحة أسريباء 
غير طامعة في شيء آخر» حتى بعدما أصيبت بورم حميد اضطرها لازالة 
الرحم والاكتماء بطفلها الوحيدب طا تردد لعشرة أعوام بعدها جلة 
ثابتة لا" تتشير: 





«الحمد لله هو آنا هكتر ولا إيهء بعد ما رزقنى بحسين زيئة رجال 
اشمون: والولد» هعترض عل أمره؛ ده حتى يبقى عغيب. 


كان الإيمان والفطرة سلاحها في وجه تتبث الدئياء لامک لایر جد 
داخل نفسها أى ضغائن للش أو كراهية لطبقات المجتمع الأرقى» 
كأنتي ترعت من أحشائها كل ما سبق وخرجت للوجود به دون سيب.. 
أحب أمى وأشتاق إلى تدليلها يا بافومیت» هل تتخيل هذا؟ كانت تدللني 
كثيرًا طول الوقت حتى بعدما صرت شاا يافعّاء تقريبًا هى الشخص 
الوحيد الذي حزنت بعد ابتعادى عنه ومازلت أذكره من سین لأ خخر. 


بعد تعيين والدي حسين رماح في إدارة وين القاهرة - مكدب الثلفة 
- صارت -حياته مستقرة؛ من البيت للعمل والعكس »: أحيانًا كنا نخرج 
بورع الأاجازة دن المتتز هات أو جنيئة اليو ان لكن القاء ف المنو لي مع 
و سجيية الماك المشوى» كان الاختيارالغالب عاذةء والدي رجل لد باخ 
طويل في الوطنية الحديثة كيا يحب هو ترديد ذلك» كل مواطن مصري 
شارك في الحرب يحمل تلك الشخصية بنفس المعايير التي يحملها هو 
بداية من شرف العسكرية حتى الإصابة بأمراض القلب عند هزيمة 
متتخب مصر للكرة مرورًا بالصمت أغلب الوقت» شرف المهنة 
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لو كانت مقراداتها الزيت والضابون:؛ التفتيش بقسوة على المخابر كي لا 
تنهار صحة المراطن» عدم التفريط في أرضه بالقرية والاكتقاء بنصيبه من 
مخصوطا السنويء الانفعال الزائد مع الأحداث السياسية.. إلخ. 

هذه 45/ من حياة والدي أما اله الباقية فهى علاقته بولده 
طارق.. أنا.. 
وكذلاك لاتصل للجفاء» علاقتي بوالدي لم تصل لدرجة الصدافة حتى 
يومنا هذاء طول الوقت كانت علاقة رسمية: علاقة جافة ينقصها اتان 
لکن في نف الوقت بعيدة عن مفهوم القسوة؛ لا أذكر ضربه ل يومًا ما 





في طفولتي كانت سعاد تدللني كا قلت لك وأبي يعاتبها بسبب هذا 
الدلع» غار ل إثناءهاعيا تفعله فى صرامة لكنه لا يتخذ ردود أفعال مجحفة. 
أحيانا كنت أشعر أنه يريد تدليلٍ أكثر من أمي لكنه لم يفعلها يومّاء لم يبخل 
علينا في شىء قدر استطاعته» الطعام والشراب الطبيعي يزينان الطاولة 
يوميّاء ملابس سنويًا من المديئة الساحرة - وقتها - بورسعيد؛ الصيف 
نسافر للإسكندرية: حياتنا مستقرة» لكنها لا تحتمل أية مواجهات أو 
أعباء إضافية أكبر من طافة أبي» لا يوجد رصيد في البنكء لا هدايا ثمينة 
نظير التفوق الدراسىء المواصلات العامة هي الراعي لتحركاتناء اما في 
حالة المرض» فالمستشفى الأميري كانت الحل دائها.. بحشت عن التميّر 
. في حياة والدي لسنين طويلة فلم أجده؛ لهذا صار التميز هو هدفي الدائم 
-بأي شكل - وخاصة بعد دخولي كلية الشرطة. 

كنت متفوقا في دراستي»› ل أكن عبقريا لكنني كنت من زمرة المتفوقين. 


١ 
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في الثانوية العامة جاءني التنسيق بكلية الطب البيطري» تلك الكلية 
العجيبة التي يسخر الجامعيرن من طرق مزاولتها أغلب الوقت» لكنك 
في نفس الوقت تنخرج منها حاملا لقب دكتور وتعمل بمقابل مادي 
مرضي في إحدى شركات الأدوية أو معامل التحاليل» وقتها أصدٌ والدى 
على تقديم أوراقي للكليات العسكرية» لازال ضباط الخيش مستفرين 
قي احتلال جزء كبير من قلبه حتى بعد انتهاء الحرب.. اكتشفت كذلك 
أن غلب شباب منطقتنا- شبرا - وزملاء الدراسة لدءهم نفس الرغبة: 
في البداية قدمت أوراقي للكلية الخربية والشرطة ونسقت بين احتبار اتيم 
معًا.. الشّلطة والعظمة؛ في مواجهة التضحية: والعمل في الصحراء 
تلقائيًا شعرت بميل كبير ناحية الشرطة وتعلقت بها أكثر» رفضت 
استكمال باقي اختبارات الكلية الحربية.. بعد شهرين من الاختبارات 
رسبت في الاختبار الأخيرء كشف افيئة؛ لم أيأس» دخلت كلية الطب 
البيطري ثم أعدت تقديم أوراقي لكلية الشرطة العام التالليء في المرة 
الثانية تم قبولي» كانت فرحة والدي - تحديدًا - لاترصف على عن 
وقاره وقام بتوزيع الحلوى والمياة الغازية على الجيران» وحضر أعيامي 
بأسرهم كاملة من القرية لمياركة هذا الحدث» كنت رطان في نظر ا ستميع.. 
ومازلت. 

كلية الشرطة.. كلية الشرطة هي تجربة مختلفة لن تتكرر في حياني 
بالطبع» المبنى نقسه له هيبة شديدة كآنه كائن حي أمامك يمتلك شخصية 
ضصارة: عالم غامض بمنطقة العباسية بالقاهة رتم نقلها بعد ذلك للقاهرة 
الجديدة) يسبب لك الوجوم منذ الوهلة الأولى» لن تتخيله أبدًا مالم تعش 
بداخله» في أحد الأيام أحضر آمين شرطة طدلة ق الثانية عشر من عمره» 
متهم بالتعدي على أستاذه ف الفصل »؛ بغض النظر عيا فعله هذا الطفل: 


لمن 
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لكني لن أنسى آبدا نظرته وهو واقف أمام سجن الأحداث هذه النظرة 
هي نفس نظرتي في نوفمبر ۱۹۹٤‏ وقت دخول الكلية. 

شاهدت ذات مرة برناجا تليفزيونيًا شهيرّاء يقيم فيه عدد من 
المراهقين والمراهقات ذوي الموهبةء إقامة كاملة فى شقة لمدة شهر واحد 
فقطء لتنشأ علاقات عاطفية بينهم طول الوقت ويخرجون بعد انتهاء 
البرنامج أصدقاء للأبدء لك أن تتخيل الآن حجم الترابط النفمي بين 
طلبة الكلية بعد إقامة كاملة لمدة أوبع سئوات.. رغم تشابه الكليات 
العسكرية مع المدن الجامعية في مدة الإقامة إلا أن شتان الفارق بين 
الإقامتين» السبب في ذلك يعود هول ما تلاقية داخل جدران كل عثير 
في الكلية» النظام الصارم الذي يجعلك. تستيقظ كل يوم على صوت 
البروجي في السادسة صباحًا - أيّا كانت حالة الطقس - ثم التدريبات 
القاسية» والنفوس التي تحكم بعضها البعض في غلظةء وأشخيرًا النوم في 
اللحظة.. أهم ميزة في كلية الشرطة هي عدم التفرقة بين الطلبة» الجميع 
سواسية اسلجميع خاضع لنظام واحد رغم حياتهم المليئة بالقوة خارج 
أسوار الكليةء عند رجوعى للكلية ليلة السبت هن كل أسبوخ كانت 
معاناتي الوحيدة في الكلية ضعف مغامراق. أو لنقل انعدامهاء الحديث 
في الهاتف مع الفتيات ليست المغامرة التى تفخر بها أمام هؤلاء الكل 
بحكي ليلة السبت عنًا فعله يوم الخميس بعد الخروج» كيف قشى سهرته» 
كيف تتمنى الفتيات ممارسة الجنس معه» الكل مميز جذا في المنطقة التي 
يسكن مها سواء بالمال أو النفوذ: أما آنا فكنت أكتفي بابتسامة واثقة وخفة 
ظل تحميني باقي الأسبوع. 








اننا 
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رجت مع دفعتى في(يوليو ١3494,‏ )). بعد المقل التي حضبرها رئيس 
الجمهورية كالعادة» صمّم والدي أن نتوجه مباشرة لأشمون كي يفرح 
أجدادي برؤيتي في زي التخرج المبهج هناك» حرجت يومها اعد سياد 
(بيجو) في انتظارنا وبداخلها سائق من منطقتنا تبرّع لنقلنا للمنوفية: م 
تكن شهامة منه بالطبع» هذا (التبرع) كلفنى الكثير من الخدمات ف 
المقابل بعد ذلك. لم أنسّ أبدا هذه اللحظات المخجلة وأنا أكتم غيظى 
أمام زملائي» لكنء بعد رؤية أسطول السيارات الفارهة لآباء وأمهات 
الدفعة انقجرت غاضبا في والدقى: 

بارش قرف بقى» 
الوضع.. لم أشعر بفرحة التخرج التي كنت أحلم مها يسبب هذا المشهد 
السخيف» الأكثر سخافة هو تلك الغضاضة التى تنمو في صدري كلما 
تد گرته. 

بعد إجازة قصيرة تم توزيع الخريجين الجدد برتبة ملازم على كافة 
مراكز وأقسام الجمهورية وقطاع الأمن المركزي» تم توزيعي لمديرية 
أمن القاهرة لابدأ حياتي العملية بقسم شرطة الزيتونء ملارمَيْن آخريْن 
قابلتهما بهذا القسم لنصبح ثلاثة. هناك حكمة شهيرة يقوها ضباط 
الشرطة الأقدم للملازمين الجدد وهي: ااستمتع قدر المستطاع بهذ 
الرتبة يا بني لأن الميري مثل الزواج» أفضل سنواته هي الأولى» بالفعل 
لا توجد ضغوط ضخمة وأنت تحمل رتبة الملازمء الأفارول الأبيض. 
وال(سبلايت) ذو النجمة الواحدة» ومتابعة ما يتم أمامك بعين مدثقة 
كي تفهم سير العمل ليتم حليك في السئين التالية هذا هو كل شىء.. 
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في نباية التسعينيات. كان لحادث الاقصر تأثير سلبى على مصر فى مال 
السياحة لكنه في نفس الوقت صحح الأخطاء الكارثية لجهاز الشرطة: 
فظهر نظام أقوى على يد وزير الداخلية الجديد - وقتها - حبيب العادل: 
النظام تم تعميمه على الوزارة بالكاملء لكن ظل العمل بمديرية أمن 
القاهرة يختلف كثيرًا عن باقى المحافظات» أنت في المفرمة دون مبالغة؛ 
خلية نحل تبدأ من صباح اليوم ولا تخمد قبل إزهاق روحاك» خدمات؛ 
تأمين» تشريفة الرئيس» تشريفة زوجة الرئيس» قضايا جنائية.. إلخ. 
أي نعم يوجد الكثير من السلبيات لكنها بعيدة تمامًا عن أي تقصير من 
رحال الشرطة؛ على العكس»؛ أكاد أجزم أنه لو توافرت إمكانيات طم 
لتحول جهاز الشرطة المصرية لسكو ثلا نديارد.. 

في. قسم الزیتون رأيت يت الكثير وتعلمت الكثر والكثير؛ ف السئة 
الأولى» فهمت طبيعة العمل وحفظتها عن ظهر قلب» بعدها بدأت 
علاقتى الحقيقية بالقسم واستلام نوبتجيته» أفرغت ما تعلمته بشكل 
سليم /٠١١‏ ولاحظ الجميع ذلك فبدأت أسمع بأذني ما يطرب .له 
القلب؛ #طارف راح هد ف العمل بشكل يه نتضصدق» 5 نو حك 
منافسة بين طارق والملازمئن الآخرينء تستطيع الاعتاد على طارق في 
Ee ey‏ لفقت صمو ومن دي 
الاد ف العمل: كنت قد امعيمدت فكرة الزواج ولا وقت للسيقز 
في رحلات ولا مال للتفكير فى هذه الرفاهية من اللأساسء أول مرتب 
فبضته كان 08١‏ جنيهاء فاكتفيت بالحديث المرح - وأحيانا الحنسى - 
على الهاتف من آن لآخر. 
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الجزار من نفس منطقتي» شبراء أكثر ثراء مني نوعًا ماء سيارة فيات 
ضغيرة موديل ٤‏ وأحدث هاتف خلوي موجود. ومرتب يتفقه عل 
رغباته الذكورية جداء يلقبني بفيلسوف الدفعة لكثرة انشغالى بالقراءة 
ويعتبرها مصدر تيزي» شخصيته من النوع الذي يتحسس نقاط ضعف 
الآخرين لسد الناقص بداخلهاء أتعجب جدًا من الصديق الذي ينظر 
إليك وعيناء تلمعان كأنه اكتشف أمرًا يخصك فجأه قائلا: «انت ماجبتش 
عربية ليه لحد دلوفتي؟" 

هده ليست نصيحة بل هي تمزيق لروحك بمزاج راثق» الجزار له 
ملامح تشبه ملامح الأوغاد وبمجرد مقابلته ستتيقن أن الملامح تدل 
عل شخصية صاحيبها.. زير نساء ولا يفكر في الزواج على حد فهمى 
لشخصته بسبب ملامح الأوغاد التى يحملها وعيناه الزرقاوان» تنس 
آغلب النشاء امامه حاجتهن من قسم الشرطة وتتحججن للحديث 
معهء بمجرد مقابلته ستتيقن أن الملامح تدل على شخصية صاحبهاء وأن 
النساء يمّلن للأوغاد بدون سبب مفهوم.. الجزار رغم جيرتنا يبتعد عن 
الاحتكاك بى؛ أو عرض خدماته كإيصالى للمنزل؛ يعرف أننى الأقوى 
هنا في القسم ويتعمد أن يكون كل منًا في طريقه الغاص» أعرف أنه ينتظر 
خطئي في أي لححظة ليتشفى» شخصية لن ترتاح في التعامل معهاء يزنك 
داتا بميزان القوةء قوة المال؛ قوة النفوذ؛ قوة العلاقات النسائية..إلخ» 
لم يبد تقلا عند زنته لشخصي؛ لكنه يعرف مدى حب قيادات القسم 
لي فمنعه ذلك من اللعب بنفسيتي د كبير. بمجرد مقايلة أمين الحزار 
ستتيقن أن الملامح تدل على شخصية صاحبهاء وان النساء يملن للأوغاد 
بدول سپا مقهوم. ون لاشىء فلتبق يعيدا قدر المستطاع عن أمين 
الجزارء ولا تستمر بتحليل شخصيته. 
۲٦‏ 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
sa'7eralkutub.com_‏ 


وار مو قعنا 





هيثم العدوي.. التقيض. عاما من شخصية أمين الخزارء هيشم من 
أسرة فاحشة الثراء؛ الثراء المتأصل للجذور وليس الثراء الحديث» نتاج 
زواج والده الصعيدي من امرأة ثانية» والده تزوج من ابنة عمه صغيرًا 
ثم قرر تحسين نسله بالزواج من قاهرية حسناءء عائلته لها باع ضخم في 
. محال السياحة الداخلية؛ ومسيطرة على ١‏ 7/ تقريما من القرى والشركات 
السياحية» والفنادق العائمة؛ في الأقصر وأسوان» أقرب لإميراطورية في 
عا السياحةء الوجه الأبيض المشرّب بالحمرة والجسم الممتلئى قليلا: 
الشعر البني؛ لم يبخل يومًا بإيصالي بسيارته ا8۷ رغم أنه يسكن 
هع والدته بإحدى فيلات المعادي» يتعامل مع العا] كله ب(جتتلة) 
مسثمر 5 فييدا كلامه عادة مع أي شخص ب (حضيرتك ). هو يعلم أن 
المال يعضده لكنه لا يحاول إثبات ذلك طول الوقت» هيشم العدوي - كيا 
يقال - ابن ناسء والوحيد الذي عامله هيشم ب (تناكة) كان الحزارء طذا 
نشأت صداقة طويلة بيني وبين الشاعر»ء كان آساسها هو كراهية اسن 

الحزار.. 
بعد السنة الأولى من العمل وانتهاء ( الدلع )» بيدأت مرحلة جديدة 
رتب الملازم أول» قضيت معها ثلاث سنواثء كان الحدث الأهم في تلك 
السنوات هو دخول وحندة البحث النائي.. سأحاول تبسيط تلك الأمور 
الشرطية لك بأن نجيب سويًا على سؤالٍ واحي: ما الفرق بين مدرس 
الأنشطة الرياضية ومدرس الرياضيات؟ الإجابة: لا يوجد فرقء الاثنان 
فدرسان ويقبضان نفس المرتب في نباية كل شهرء والاثتان مطالبان 
بالتواجد كل صباح ثي طابور المدرسة؛ هذا صحيح ظاهرياء لکن فعليً 
ستجد أن مدرس الأنشطة الرياضية لو غاب شهرًا كاملا عن المدرسة» لن 
تشعر التلاميد هذا الغياب» بل من الممكن أن جحل (راقد الفصل) شله: 
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بينها مستحيل تطبيق ذلك على الرياضيات.. الآن تستطيع فهم الفارق 
بين ضابط النظام وضابط الببحث الحنائى. ضصابط الشرطة الحقيقى هو 
من يحقق في جرائم النفس والعرض» ضابط الشرطة التقيقيٌ هو من 
يودعك وليس أول من يستقبلك في القسمء ضابط الشرطة الحقيقى هو 
المكلف بجلب حقك من الخصم أو جلب عشياوي لكي يسلّم عليك. 
ضابط الشرطة الحقيقي هو ضابط البحث الجنائي وليس ضابط النظام 
لأن الأخير أقرب للكاتب المصري منه لضابط الشر طة. 


في السنة الثالثة من بداية عملي بقسم الزيتون. تم نقلى للعمل بوحدة 
البحث الحنائي بنفس القسمء هذه ميزة رهيبة أن يعلو نجمك ف نفس 
المكان الي شهد بدايتك» ويمحفظط کل رة وصغيرة بتو کته له 
القیادات بي.. 


هيشم العدوري رفض السعى لدخول وحدة البحث الحنائى بشكا 
قاطع»» هيشم لن يقضى أغلب وقته فى ملاحقة المسجلين واللطجة 
وبذل مجهود ذهني وبدني مضاعف في العمل» هو يملك الصيت فى لقبه 
الأخير؛ هذا فإن المسؤلية لن تفيده في شيء» أما الجزار فشيّت الغيرة في 
قلبه بشكلٍ ظهر جليًا على وجهه لشهور طويلة؛ لم يهداً إلا بعد عام رابم: 
حينيا التحق بوحدة البحث الجنائي بقسم عابدين وتركنا مرتاحين ذا 
الل 

بعد حمس سنوات قضيتها في قسم الزيتونء جاءت مرحلة الصعيد. 
عرفت أن أمين الجزار كتب مديرية أمن المنيا كرغبة أولىء أما آنا فاخترت 
الأقصر مع هيثم» الحياة ستكون أسهل كثيرًا لنا وسط إميراطورية والده؛ 
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هناك شقة تخص أسرته أعطانى نسخة من مفتاحهاء تحتوي على كل 
وسائل الترفيه» خادم» سيارة خاصة؛ هذه مميزات مدهشة عندما تعمل 
في صعيد مصر؛ كل هذا ومعك صديق لذيذ يلعب دور المرشد السياحي 
ولا يتصيّد أخحطاءك في وقت فراغه؛ كان قراري عسوم بمجرد ظهور 
صورة استراحات الضباط التى توفرها المديرية في خحيالي.. تم توزيعي 
بوحدة البحث الحنائي بقسم شرطة الأقصر أما العدوي فعمل بشرطة 


السياحة.. 
الشرطة ي الد وضع خاص: رغم أن العمل بسيط في مجملة 
إلا أنك تحتاج للتحلي بالصبر وسياسة النفس الطويل مع أهل البلد؛ أما 





إذا ترصلت لطرق مغازلة النفس الضعيدية والتوقيت السليم لاض 
عليها ستنجح نجاحًا ساحقا.. كانت إقامتي في الصعيد هي أكثر فترات 
حياتي صفاء وسعادة؛ لم يعكر تلك المرحلة سوى الرجل الذي بدأ معه 
كل شیء في ٠٠١5‏ ول تنته إلى الآن.. اللواء سليم الفرماوي. 

العميد سليم الفرماوي - وقتها - كان مدير مباحث مديرية أمن 
الأقصرء هناك المقدم على العصار رئيس مباحث القسم ورئيسى المباشر. 
أما العميد سليم هو المدير لح ورياك وا ا 
رجل طويل القامةء ضخم الحثة. أ سعر البشرة: ذى شعر جعد قليلا 
ويرتدي نظارة شمسية كبيرة معظم الوقت؛ عندما تراه في الزي المعتاد 
لديرين المباحث - الحلة الكاملة - تشعر أنه حارس خاص للهي ليل 
سبب ضخامته؛ ملاحه تحمل طيبة كبيرة أقرب للبراءة طالما بقى ضامتاء 
لكنه حين يتكلم ترتعد فراتصك من شراسة حديثة: السياب والتعنيف 
المستمر» الصوت العالي رغم سنواته الثلاث والخمسين» يتعمد في حديثه 
وحركته أن يخيفك؛الفرماوى يعرف من أنت ويعرف أسرار عملك 
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التي تحاول إعمقاءها عنه» يكم قبضته على (توكة) حزاع هر 8 سكي ادا 
عل قهنيه مل أحدهم. GANS‏ مسن إذا 


شاهدرت اللو اء ليم للمرة الأول ٤‏ حياق بعد. و صول الا قر 
مجلجل: 

اس غناك كل خخير يا طارق» مش انت ع الزيتوتة 
ات کا 


كنت بالفعل على المستوى المرجو متي» عمل بشكل مستمر ليله 
ونجاراء حل اقضايا قل روخف ديد نك ع بكرن ينكل مقر 
أبدّاء يكفيك أنه لم يثر في وجهك» مرة واحدة فقط فعلها بعد حل قضية 
اغتماتن لاحدى شات عائلة كبيرة؛ داخل هذا للدم 3 افيد 
معجزة حرفيًاء تلك المسجزة 5 كانت كمفيلة حفر | سمي داخل عقل 
سليم الفرماوي.. 

رغم گرهي الشديد لأسلوبه في ترهيب مرؤسيه» إلا أنني كنت أرى 
فيه قلوة نظرًا لذكائة الملحوظء له يس لاد من القياداات الأخرى 
بتعنيغفك» عندما يعجز أحد ضباطه أمام قضية ماء يأقي سليم الفرماوي 
من مكتيه ساغة وراسحدة ليقدم له الحل» شد | الرجل من القلائل الذين 
وصلو هذا المنيب بعد كدح سئوات طويلة دون كلل.. صدقني يا 
يافوميت» مهيا يلغ ذكاء شاب في التاسعة والعشرين هن عمرة -وقتها- 


1 
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لن يفهم تلابيب عقل هذا الداهيةء وإليك الشاهد على صدق كلامي.. 


4 عد # 


أطراف مدينة الأقصر 


نقطة تفتيش العشى الأمنية 
الثالثة بعد متتصف الليل 


مايوء نهاية فصل الربيع ونسمات اهواء اللطيفة» جعلت كل من بنقطة 
التفتيش غير متضرر من الوقوف على الطريق» كنت واقفًا في مواجهة 
السيارات القليلة القادمة؛ هناك أمين شرطة جالس في غرفة الكشف عن 
الأحكام وباقي القوة معي في الخارج؛ فرد سري (تخبر) يدعى فراج. 
وفرد من إدارة المرور وان شرطة مرن قوة القسم وثلاثة مجندين. لا 
أعلم لماذا يطلق المصريون على نقطة التفتيش الأمنية لفظ اكمين»» لكنه 
الاختصار على ما يبدوء الكمين يكون مؤقنًا لضيط شخص ما مثلا؛ بين 
ها تراه أنت على الطرق السريعة وحدود المحافظات هو نقطة تفتيش.. 
بعد نصف ساعة بدأ الملل يتسلل إل عدد السيارات وبالتالى الأشخاص 
قليل للغاية في تلك الساعة المتأخرة» نصف ساعة أخرى لم تمر بها سيارة 
واحدة» هذا يكفي» ممت بالعودة لغرفة الكشف كي أغمض عيني 
بعض الوقت حتى الصباح» هذا ليس قانونيا بالطبع لكن بعد يوم من 
العمل الشاق يصبح كل شىء قانونيا.. كنت على وشك الدخول ثم 
لحت سيارة قادمة من بعيد» تسير بسرعات متبايئة رغم خلو الطريق» 
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تبطوع جینا ثم تسرع حيتا آخر كأن فاتدها سكراق او حا ق من المرورء 
كشافات السسارة جعلتني ل أستطيع عمييز توعهاء كانت مثيرة للريبة 
فاتخذت قراري وعدت للوقوف على الطريق مرة أخرى» لتكن هذه 
السبارة شام اليوم. 5 

اقتربت أكثر فوجدتها سيارة مجهزة لنقل الموتى» سيارة بيجو ستيشن 
تم نزع الكنية اخلفية منها لتسهيل وضع التابوت» غريبة» سيارات نقل 
الموتى تسير داثمًا دون قاى» ثم إن سحب رخصة سيارة لتقل الموتى > 
تعني غالبًا انك بلا رحمة أو بلا وعي.. 

وخصك.. 

ثالاثة رجال يرتدون الرّي الصعيدى: رجالانت منهيا 2 الكابينة 
الأماميةء والثالث جالس بجوار التابوت» فاردًا قدميه وظهره شيا.. 

- اتفضل.. مساءك زي العسل يا باشا.. قاطًا السائق وهو يناولني 
وخصتي التسيير والقيادة دون النظر إلمء الاثنتان ساريتان غا ضاعف 
الشاك بداخل. 

- فين تصريح الدفن يا رجالة؟ 

- يا بيه معاني متوف: وده ليه حرمته.. 

'- آيوة ماهو عشان ليه حرمته هتح العابوت ذه بالذوق؛ بدل فا 
ا ميت يتيحاسب معاكو | جو بطل العربية.. لم صحت بصوت عال: 
شد المانم يا ابني (سلك حديدي مرن به خوازيق صغيرة لثقب كاوتش. 
السيارات التي تحاول اخختراق نقطة التفتيش أو المروب منها ) 

أوقف السائق محرك السيارة ونزل منها بسرعةء وقف أمامي وهو 
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ينظر في ذعر قائلا بلهجته الصعيدية: أوامرك يا باشا بس قبل ما افتح ليا 
عندك طلب» ثم اقترب أكثر وهمس: مليون جنيه وبرضو اللي سعادتك 
تمر بيه. 

مليون جثيه!! لم يكن الموضوع بحاجة للكثير من الذكاء للاستنتاج ما 
بالنابوت؛ هناك جثة بالفعل» لكنها ليست للإنسان؛ جثة مر على وفاتها 
آلاف السئن غاليًا. 


- اسمعنى يا باشاء كده كده حتى لو القضية اتعملت هتخلص في 
النيابةء إحنا موصلاتيه بس» فياتفتكرش إن فلوس البهوات اللي بيأكلونا 
عيش متوقفة على الكمين والعساكر دول؛ دول عالم حياتهم زي سالاسل 
الجبل» مفيش حاجة على الأرض تزحزحها واصل. 

مليون جنيه!! المبلغ مغر بالفعل»لم أقلق لنظة من حديث هذا الرجل» 
هذه الأساطير عن مهرب الآثار أسمع عنها يوميًا منذ مجيتى للصعيد» كل 
ما شغل بالي هو ما الذي يستطيع المرء شراءه ببذا المبلغ الضخم - وقتها 
- الزواج» الشقة التمليك؛ السيارة الفخمة؛ الراحة التي يبحث عنها 
الإنسان بشكل طا.... 

قطع أفكاري عرض الرجل: اتتين مليون جنيه.. 

هل تعرضت للرشوة من قبل؟ يوجد اختبار مَلء الفراغات الشهير 
بامتحانات الصباء بمجرد أن يعرضها عليك الرائي تجد أن الرشوة قد 
ملأت كل الفراغات الناقصة في حياتك» تنظر اتك من بعيد بعدها 
لتجدها قد صارت لوحة جميلة فى سرعة جبارة» وتسآل نفسك ما اليديل, 
الذئ يمكته ملء فراغات حياتك غير الرشوة؟ 
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[انت عار ف ب بيه إن كادامي تسح والنبي أوضمينا كلناء وارضي 


متاك ديت الروك ترسناء في الخ يلعن فيه 28 الراشى قبل 
الرتشي» الرجل أمامي يشبه الشياطين وهو يوسوس لي لني أشعر 
عو الزمن كأنه توقف» لا صوت ف المكان كله 
ليوات وكيا املد مره ور برا ل ES‏ 
ومشاوكتي هذا السقوط» القوة بالكامل تتمتى أن تقف موقي نذا 
لکن مهللا. : فراج ليس من هذا النوع» لن يمد يده في نفس الطبق الذي 
يطمع الكل به: لم أضبطه يومًا يسرق متعلقات محكوم عليه أو يبتز أحدًا 
لعمل شض آم تراه ينتظر (هبرة) كبيرة ليلقي بمبادثه بعيدًا.. 

الوقت يمضي وأنا ثابت في مكاي لا آتحرك أو أتخذ موقمًا.. 

#عربية جاية يا طارق بيه» إحنا موقفين الطريق؛ 

كان هذا صرت فراحء قاها في حزم كأنبا رسالة خذرة هتا ص 
في صوت عال: افتح الشنطة يا راجل انت والباقي ينزل من العربيةء يلا 
رجالة الكمين فين أنا هشتخل لوحدي ولا ايه» هنا فاق جميع أفراد نقطة نشعلة 
افيش هم كانوا تحت تأثير مخدر لدقاتی» قيضت عل يد السائق E‏ 
فوة؛ ومشيت به ناحية السيارة من الخلف. نظر لي بشكل يجمع بين اللوم 
والوعيد وتلكأ قليلا أمام حقيبة السيارة.. 


- اقتح الشنطة يا راجل يا (.... ٠‏ لکزته فی جانبه بعد سبه فنتسحها 
وجذب التابوت للخارج قليلا. . نا أله 


ارتفاعه حوال ۷ سم أو أكثر قلیلا على شكل رجل 








لا 
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جالس على قاعدة من الحجر الجيري الملوّن وممسك ببردية بكلتا يديه 
وناظر للأمام؛ على رأسه نحت باللون الأسود كأنه شعر مضفرء يبدو أنه 
الكاتب المصري أو كاهن أو شىء من هذا القبيلء وجدت أيضا حقيبة 
سوداء ضخمة ممتلثة عن آخخرها بالمال» هذه قضية العمر.. 


يا باشا الفلوس دي كلها اعتروها بتاعتكهما قالما السائق في حماس 
مزيف موجها حديثه لكل من حوله» للأسف لا تخصنا ولم يعد في 
استطاعة أحد من القوة لمسهاء كل ما بالتابوت سيذهب للدولة الال 
والآثار. 

اوج وا AF û‏ ار د اوت 
ا الیش أمسكت المائف وکت جانا جاتب [إحدى 
الدشم واتصلت برئيس المباحث» وعرضت عليه الأمرء كان ناتا لكن 
وصل خناسه لأقصى حد بعد أول عشر ثوانٍ من المكالمة» طلب منى 
سرعة التوجه بكامل عناصر القضية لقابلته هناك (السيارة والتمثال 
والتقود والثلاثة رجال بالطبع). 

السائق كان يصرخ من داخل الحجز بشكل مستمر قائلا: 

اياباشاء يا باشاء نجيبولك حتة تانية مكان دى حالا بمكالمة تليفون 
والقضية تتعمل» يا باشا الله يرضى عليك بعد إذنك؛ اسمعني يا باشا زي 
بعضه اعمل تليقون».. بالطبع ل أرد ُ 

بعد نصف ساعة تقريبًا جاءني ضابط آخر لرئاسة الكمين بدلا مني 
تأسفت له على إزعاجه في هذا التوقيت فردٌ في فتور: »ولا يبمك يا باشاء 
داانت فخر المديرية كلها دلوفتى».. لم يكن الوقت متاحا للرد على هذه 


الأحقاد.. 





نا 
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ركب الثلاث رجال سيارة الشرطة (البوكس)ء بعد أن تم ترثيقهم 
بالقيود الحديديةء في حراسة ا مجندين من اذاف وفراج بجوار السائق في 
الأمامء قدت أنا السيارة البيجو وخلفي سيارة الشرطة؛ توقعت أن يتم 
اهجوم عليئاء فحمدت الله أن المسافة ليست كبيرة للقسم. 


E FE‏ ب 


تسم شر طة الأقصر 
الخامسة فجرا 


وصلت القسم في سلامء حرج رئيس المباحث من مكتبه لاستقيالي 
استقال الفاتحين قانك: 


- كلمت المدير؟ 

- ازاي بسء لما تيجى منك انت أحسن. 

- أكلمه دلوقتي ولا الصبح احسن؟ 

- انت متلخبط ليه يا ريس» الموضوع مايستناش للصبح. 
ابو ع ا ا 


ن یامن رون مما ہی كاذ ی لد و کی لد 
ا 
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اننظارك يا باشاء أغبى المكالمة وصاح في ارتباك: 


-- المدير دا خخل غليتاء صخصح الناس اللي نايمة برة دي وکلم المأمور. 
r:‏ يسم عه يا طارق والنبى. 
بهذه السرعة» المخير فراج بالتأكيد هو من أبلخه» سمعت صونًا عاليً 
فادما من ناحية السوابة: 

2 انتالاااااء 0 


وصل المديرء كأنه كان في المبنى المجاور للقسمء بعد ثوانٍ كنت واققا 
بجانب على العصار أمام سيارة سليم الفرماوي.. 

فتح زجاح السيارة الخلفى إل المتتصف ونظرل طويلا في ود قال 
وقد ازداد صو ته غلظة: د ب بسبب استيقاظه لتوه من النوم: عشرة على عشرة 
يا رماحم. 

فلت في قوة وأنا أؤدي التحية العسكرية: تلميذ سعادتك يا فندم. 

فال العصار: يا فندم؛ رماح جايب قضية محترمة. 


قبل أن أكمل ما حدث يا بافوميت هناك بعضى المعلومات التى 
يجب عليك معرفتها كي لا تتفاجأ مثل.. هل سمعت من قبل عن 
قرية القرنة في الير الغري للأقفصر؟ هذه القرية تحتضن واحدة من 
أقدم الصتاعات التقليدية ف الختوب لري مستا عة «(الألباستر» 
التي تحاكي في دقة صناعتها وطبيعة خخاماتباء آلافا من القطع الأثرية. 
هناك عشرات من العائلات التى تتوارث هذه الصناعة أبا عن 
جد يستخدمولن الأدوات البدائية مثل الأزميل والمنرد والمنشار؛ 
۳۷ 
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ينهمك الكل في عمله لتخرج في النهاية من الحجر تمائيل تنطق بالروعة 
والجيال. القطعة الواحدة قد تستغرق أسبوعا في هذه الصتاعة لكنها 
اليو تورة ز كمل من بن اكاك الاأمية ل e‏ 
أو حتى مرسومة على الجدران آحیانا يستخدمون الحجر ا أو 
ا بن وول سي اتا د 
هذه الصناعةء أو لتقل من أي صناعة. آناس يعملون من أجل كسب 
الرزق اللال: وأشهرهم على الإطلاق هو سيد المطعنى. ؛ أشهر 25 
غاثيل فرحونية مقلدة ة ف الأقصر. وصلت درجة شهرته إلى صداقة 
الرؤساء والملوك؛ التعامل مع الشخصيات العامة الدولية ونحت تماثيل 
وإهداؤها هم» مثل ا وشيراك والملكة صوفيا.. إلخء رجل أمين 
رفض كافة المغريات لتقليد آثار وعرضها على آنا حقيقية ف المتاحخف 
وحتى القنادق, 

النوع الثاني على العكس قامًا من سيد المطعني وأغلب أهالي القرنة» 
وهو من يحترف هذه المهنة من أجل تهارة الآثار والكسب السر اه من 
الغش» > يبيع نسخة مقلدة بالملايين ثم يكتشف المشترى - وأحيانًا له 
يكتشف- - أنها مزورة» صحيح أنه غش للخارجين على القانون» لكنهب 
في النهاية مستفيدون وشركاء أصليون في تلك الجراتم. . في الجرائم بيع 
الآثار القطعة تخرج من إحدى لي فطع علق لأسو حر الل 
الأصلية في نفس التوقيت. في حالة القبض على الأصلية يتم الاتفاق مع 
متعدمي الضمير من الشرطة أو النيابة لتبديلها بالمقلدة. 

نعود کا بع سليم الذي باختتي تادا پا طارق» نت تاد إن 
الحتة دى أصلية؟ هجبعت الثيابة وهتتمحخص حل يالك» ساعتها هنبقى 
غملنا دوشة غل القاضي وتطلع في الآخر ب ١55‏ جنيه فى آي بازار. 
۳۸ 
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قلت في جدية وحزم: طبعا يافندم؛ العيال دي عرضت عل كل 
الفلوس الموجودة مع التمثال» ۲ مليون جنيه؛ ده غير كيان التابوت 
وحركة العربية؛ الشغل ده كله عشان مثال مضر وب» مستحيل يا باشا. 

- تمام؛ هات التمثال من جره يا رماح اشوفه. 

ذهبت لأحضره وبقي العصار مع سليم الفرماري» دقائق وعدت 
إلا وجي فراج حاملا التمثال في علبة صغيرة من الورق المقوى؛ 
فتحت العلبة وأعطيت التمثال لسليم الذي أخذ يفحصه ويقلبه» وضع 
العصار يده على كتفي الايمن وأشار لفراج بالانصراف ثم بدأ معي 
حديث جانبي : 


- اطلع على الشقة يا رمّاح ومن بكرة انت فري يا عم» لك 5 أيام من 
المدير في القاهرة؛ لسه فايق حالا وانت جوة» عيييش. 

- بتتکلم جد يا باشا؟ 

- آه والله..سقط هاتفه المحمول من يده بجواري وهو يتكلم. فهمّ 
بإاحضاره لكني ثنيت ركبتيٌ يسرعة لألتقطه من على الأرضء فقال في 
سخرية يشوبها القلق: 

- إيه؟ باظ ولا إيه؟ 

- زى الفل أهو الحمد لله جت سليمة؛ اتفضل يا كبير. 

هنا قال سليم بصوته الغليظ: واد يا طارق» العصار قالك؟ 

- يا باشا ده كتير والله على. 

- ولسه لو الحتة سليمة هجيبلك مكافأة حلوة من الوزير. 


۹ 
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في هذه اللحظات كنت أعيش النجاح' في أفضل صوره النجاح 
التقيقي. بعدها عرفت أن التزوير لا يتم في ورش الأقصر فقطء التزوير 

عرفت ما حدث في التيابة» لقد تم فحص القطعة وتبين أنبا مقلدة: 
القطعة لم تكن حقيقية يا بافوميت» تخيل!! خسة أيام في القاهرة والشك 
ينهش عقلي» شك في التيابةء شاك في العصار» شك في سليم الفرماوي. 
شلك فى النيابة: شك حتى في نفسى» کل یوم أسأل نفسى ماذا حدث يومها؟ 
اذا عرض السائق كل هذه النقود؟ بالتأكيد ليس من أجل قطعة مقلدة: 
ميرخ بين جاءت إذا القطعة المقلدة؟ من الذي بدّل الحقيقية بالمقلّدة؟ من 
الذي مجرؤ على فعل هذا؟ عدت من الإجارة في قمة الذهول والغغفس» 
العجيب أن العضار لم يتكلم معي في شىء: كأن القضية لا تشغل باله 
سألجه في توتر: 

- هو سليم الفرماوي اتضايق إن الحتة ماطلعتش حقيقة؟ أنا عتجتره 
يا باشاء هتجئن . 

أجابتى ي بساطة:سليم ماسألنيش مرة ثانية عن القضية؛ إحمد رينا 
إنه نسي . 

- آزاي يا باشاء بعد كل ذه نسى !! 

- آهو اللي حصل يا رمّاح» شد حيلك أنت بس بعد كده. 

كيف هذا؟ هذا الكلام لا يدخل: العقل السليع باي شكلء هناك 
شىء غامض في هذه الأحداث» التلاعب تم في القسمء لو تم في النيابة 
لوجدت اجميع يتتحدث عن ذللك.. 
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بخدها كنت أتعمد الوقوق ذا الكمين يومياء نشت كل سیم 
من كل سيارة تمر من آمامي» كنت كالثور الحائح أبحث عن الآثار يشكل 
جنويَء بعد شهر وجدت قطعة ثانية أخيرًاء سيارة محملة بكراتين من 
| لكيك له غلامة تجارية شهيرة: 2 فحت كل علبة بنفسى حتى وجدتهاء 
هذه المرة رافقت القطعة طول الوقت حتى جاء الخبير لفحصها وأقرٌ أنها 
سليمة في محضر.. 

في اليوم التالي فهمت ما حدث لقطعة الآثار الأولى» مكالمة من العصار 
أخيري فيها استبعادي من رئاسة نقاط التفتيش الأمنية القرار صادر 
بمعرفة سليم الفرماوي شخصيا.. رسمّت أفكاري الصورة كاملة. 

- لبه عملت كده يا باشا؟ 

- مش أنا يا طارق» سليم الفرماوي مش عايزك تق ف على كمى... 

- مش قصدي على الكمين» ليه وقعت تليفونك جنبي ليلتها لحد ما 
سليم بدل الحتة بواحدة تانية مضروبة في عربيته؟ 


- آنا عارف انك نضيف ويمكن ماخدتش حاجة منه؛ بس انت 
ماقدرتش تقوله لأء ماقدرتش على الكبير فاستهبلت على الصغير؛ صح؟ 

- طارق» والله العظيم كان غص... 

قاطعته دون إغتذار قائلا: 

-على أذ زعلي منك يا علي بك على قد ما آنا ايف من الأيام ا لحاية» جيل 
فاسد و جيل سكت على الفساد و جيل مفر وض يتعلم من الاتنين اللي قبله. 
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بعد ذلك وحتى انتم 





ع مدة خدمتي بالصيعيد؛ تم تثبيتي 2 خدمات هائئة 
تمامًا مثل تأمين المعابد والبو اخر السياحيةء تلك الخدمات التي شهدت 
بداية حكايتي مع فتاة أمريكا الوسطى الالة: إيفيت كوزمان ديليينا. 


د 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
LSS Sa I ys‏ ا ااا 0 








ن عطوفًا ولكن لا تقع في الحب. فالحب | 
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المشبد الأول 
فجر الاشنىن ۲۹ / ۱۹۹۳/۳ 
ولاية تاماوليباس أقصى شمال المكسيك 
بلدة نويفو لآريدو العدودية 


أشروبء امروب هو الحل الوحيد المتبقي لي لتقد اتخذت قرارى من 
ايام قليلة» رغم تفكيري في الهروب بشكل دائم ومستمر منذ تغيّر سلوك 
زوجي» حرجت بالسيارة من فصر المسيح وبجواري ابنتی» حملت كل 
المجوهرات والخل التى أمتلكها وخر چت مركا سألئق فاتك حرس 
البوابة الشرقية عن سيب خروجي في لطفي» فأجبته في لطف أشدٌ: الملل 
يقتلني اليوم يا #كارلوس»؛ قد يترك المسيح يومًا ما سطح القصر دون 
عودة يسبب الملل»ء ضحك وفتح البوابة فانطلقت لشوارع البلده.. آنا 
قادمة إليك يا حبيب القلب» سئعيش في تكساس بعيدًا عن أعين زوجي 
النتشرة بالمكسيك كلهاء كان الاتفاق بيني وبين اافيشيل» على التواجد 
على أطراف البلدة من الناحية الأخرى» والتوجه بسيارة واحدة ناحية 
خليج المكسيك» زوجی سيكس أرضن المكسيك كلها بيئيا نحن فى 
الطريق لثولايات هرد اليضر:.. ١‏ 
| انطلقت السيارة تشق الطريق حتى اقتربت من الطريق الأسفلتي 
الذي يربط البلدة بعاصمة الولاية فكتورياء اللقاء سيتم بعد أربعين كيلو 
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فن بدابة الطريقء قمت بتشغيل الكاسيت لعشدو أغتية تتكلم عبادث 
لللاحبة بعد الفراق؛ يا للنحس» قلت للصغيرة لاضاغة الوقت: 


- لماذا أنتِ صامتة هكذا يا عريزق؟ 


اي" شىء يا مامي ؛ لكني أ أعرف اا أيقظينى من النوم؛ هل 
السبب حقا هو ما قلتِه لكارلوس؟ 


لاء ستعرفين |! . ب بعد قليل» أنتٍ مع والدتك الآن فلح القلق؟ 





LL BE MBE BG اه‎ BSB 1 BD ذه كن‎ lL BD ME له‎ RL ها‎ BSB a ها‎ 





أرجوكيا صغيرتي: لا أريد من يزيد خوفيء يكفي ما ٻداخل» بعد 
تصفب ساعة وصلنا للمكان المتفقق ورك هلا الموتيل هو المكان الدي 
قفى به ميشيل ليلتهء كنت أنظر فى مرآة السيارة كل فترة کی أتأكد أنه 
لا أحد يتبعتي» هدا لله.. 

ميشيل قال إنه سينتظر وصول سيارتي من خلف شباك غرفته.. 
فكرت أن أذهب آنا إليه لكن فضلت الانتظار عشر دقائقء حطتى البديلة 
إذا م يأتِ ميشيل هي ان اعود للقصرء وأرتمي في حضن زوجي باكية: 
فكرت ف امروب بسيب إ“مالك لي؛ أرجوك لا تضطرن للتخل عنك 
مرة أخرى.. طالما لم يعرف زوجي بتيّة الهروب مع ميشيل فهناك داق 
محاولة ثانيةء أما الصغيرة فستعرف عندما تقترب من ساحل الولايات؛ 
هذه الطفلة تملك ذكاءٌ ضعف سنها.. 

الماذا توقفنا هنا يا آمی؟!» 





١ 3 
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[ أين أنت يا ميشيل» فلتخرج من هذا الموتيل أيها الغبى وإلا عدنا 
| لنقطة الصف محددًا؟ 
ظ «أفكر في حل للعذاب الذي أعيشه مع والدك يا صغيرق» 
ظ أخيرًا ظهر.. الإضاءة آتية من خلفه تُظهره كأبطال الأساطر.. أحبك 
ا ظ 
- أي عرف أنك تقابلين ميشيل يا آمي» غضب قلياد لكنه أقسم لي 
إنه لن يؤذيك. 
-هاذا؟ [اهل. ... 
فجأة سمحت صراخ ميشيل مرة واحدة كالملسوع : اهري يا أنجليكاء 
هنأ ظهر ثلاثة رجال من جانب الموتيلء كآنهم جاءوا من العدم وبدأ 
إطلاق النار. 
MIG,‏ راتاااااالاء؛ صرخت ابنتي كالمجنونة؛ أما آنا فارتیکت من 
الصدمة وحاولت ر فا مرك السيارة لا يعمل : اللعنة: حاو لت مره 
ثانية وثالثة. أخيرًا هدر المحرك العجوزء انطلقت السيارة أمتارًا قليلة 
' يحاول فيها الرجال إيقافهاء ثم عرفت السيب إطارات السيارة من 
اليسار تم ثقبها بالرصاص» نظرت في المراة فوجدت ائنين منهم يضربان 
ميشيل فوق رأسه بكعب السلاح» سقط على وجهه كاس جر سيقتلوه 
بالا کید الأوغات اذا لذ يقتلو زه بسر عه دول تعديسا.. 
الثالث قادم كتأستناء ل" مار ع حاولت إعادىق السبارة فرش الزجاج 
بتكيس به واحدة» ثم يوب سنالا سه نا حيتي خر ما سمعته کان دو 
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کر الطلق النارق و .. .و أظلست الدذنا عاما. 


#8 6 يد 


اميد الشاف 
خطة قطارات أوستن 
اا عن اع 


آقف أمام رصيف القطار المتجه إلى مديئة دينتون» ممسكة بيد لارا في 
قوةء كأنها ستهرب منى» تحاصرني الأسئلة والذكريات بلارحمة:. كيف 
يجتمع رجل من الشرق مع امرأة من الغرب لتتغير حياة كل منهما ببذا 
الشكل؟ الحياة قسوتبا تأي من الفتنة التى تغريك بهاء الصلب فقط هو 
من يقف امامهاء أما الكثر من الشعماء فجتلعهم.. كب طبحم أن الساة 
لا تقسو إلا على ضعبف الإرادةء لكن ضعيف الإرادة بالتسية لمن؟ كل 
إنسان سواء من الشرق أو الغرب له زاوية تفكير معينة» تعتمد تلك 
الزاوية على البيئة والتربية والجينات والدين والأعم ما سبق الفتن» فقيرًا 
أو غناء من دولة عظلمى أو عالم ثالث عام أو أمي اكاك الأختار. 


و-بذا يكون العالم بآسره فمن الشرق للغرب» منقسيا إلى نوعين غير 
عتساويين من البشرء الطيب والخييث.. 

قابلت طارق رمّاح للمرة الأولى قي الأقصر.. مدينة الشمس» كنت 
ضمن بعئة قادمة من جامعة آوستن» لترميم الآثار بمنطقة الشرق 


¥ 
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حضارة الوزتاك وال ماياء وآحببت أن أدرس آثار العالم كله ثم جاءت 
الفرصة لتطبيق ها درسته عملي من خلال تلك البعثة؛ الرو فو سعر 
جيمسء الرئيس. وعدد من مساعديه کمشرفین» هؤلاء کانوا قوام 
البعثةء أما أنا ومعي ثلاثة من الشباب (ثلاث شابات وشاب واحد ) 
فكانت تلك البعئة نيثاية تدريب قوي لا ينتظرنا.. توطدت العلاقة بيننا 
بشكل كبر بعد رحلة عمل طويلة بأريع دول» تركياء الأردن. اليمن 
وأخيرًا مصرء عروس البحر المتوسط.. بعد الانتهاء من ترميم بعض 
المسالات والتاثيل الصغيرة بمعبدي الأقصر وهابو» كانت رحلة ترفيهية 
نتنظرنا في الأقصر وأسوان قبل العودة لتكساس» جولة صباحية في معيد 
الكرنك ثم رحلة النايل كروز الشهيرة في اليوم التالي تستمر لأربعة أيام.. 


كنت أسير في طريق الكباش الشهير ومعي إحدى زميلاتي وأقرعهم 
لقلبي؛ سارةء شمس الشتاء الحميلة فوقنا والكثير من أي اطول الصغير 
-كا يطلقون عليه - حولناء كنت مبهورة بفكرة أن هناك حضارة نشأت 
وحكمت وماتت هناء هذه الأرض عاش عليها آلاف اليشر» هناك م 
حب ومن كرّه ومن انتقم ومن أفسد.. إلخء المواء نفسه لازال حمل 
عبقهم 

أثناء شرودق وحجدت أمامى صبيًا لا يتعدى الثالثة عشر أسمر 
البشرة يعرض عل شراء بعض الجعارين وأوراق اليردي» كنت متشغلة 
بالتصوير فشكرته وأكملت طريقي» لمحته يعرض بضاعته على سارة 
فاشترت» وقف بعيذدًا يقم الأموال التي جمعها على جيبى جلبايه: 
مرت دفيقتان وشعرت بيد تسحب هاتفي المحمول من جيب سروال 
الخلفي» لص بالتأكيد. لكنه لص غير محترف» لا يوجد لص حترف فى 
الثالثة عشرة من عمره حتى لو كان «رؤين هود»؛ صرخت قصر حت 
A‏ ) 
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جارة يناررهاء لم يكن المشهد عناجا لشرح. ركض رجل مصري خخلقه 
لكنه لم يلحق الصبي» دقائق ثم جاء رجل ثانٍ بالصبي؛ كان يرتدي زي 
رجال الشرطة ويحمل سلاحًا في جانبهء أعطاني الهاتف وقال في هدرء 
کمن اعتاد هذه المواقف:- «وييت مدام» ذا بولس اوفسر اذ كامنيم». 
تغاضيت عن لغته المرتبكه ونعته لي بالمدام وانتظرت کی طلب.. من بعيد 
لحه قادمًا+ضابط شرطة شاب أبيض البشرة صن اللا اليه 
فبها هي عيناه السو ذاوان» دذقئه ملبية قليل: شوق القد 7+ تشعر بالنشاط 
واهمة ي حرکته» اقترب ثم ابتسم فظهرت غپازتا وجهه لای وقال 
بإنجليزية جيدة: - اسف طلا الو قف السخشيف يا.. ما اسمك؟ 





- يفيت 

- هل ترغبين في اتخاذ إجراء قانوني يا آنسة إيفيت؟ 

افتحم الحديثف قا رجل صضعيدي كبير ا فال شينًا لم أفهمه؛ 
يبدو أنه يعرف الصبي الذي ل يتوقف عن البكاء بعد ضبطه» لم أستبعد 
أن يكون رب عمله ويرغب ف تخليصه من هذه الورطةء أمره طارق 
أريد الانصراف فقط. لا أريد أذى لأحد سسببى حتى لو كان لضًا.. انتھی 
الموقف وانصرف التميع» لقت بي سارة وهي تقول: ضابط الشرطة 

أاسيفت دون رد. 

في المساء رأيت طارق للمرة الثانية.. ذهيت أنا وسارة لوداع 
شوارع الأقضرء وشرب القهوة العربية مع حجر النارجيلة المميز بأحد 
الكافيهات المطلة على النيل؛ وجدته هناك بصحبة شاب آخر ممتليع الجسم 

: ) 
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قليلا يضحكان؛ توقف عن الضحك ماإن رآني وأشار لصديقه نحوي 


الحديث معي لكنه لم ييادر بذلك؛ ترددت قليلًا ثم سجعتتنى سارة 
للسالام. 


- كيف حالك؟ 


- اسمي رماح؛ طارق رماح. 

- آردت أن اشک ل عل 5 تفهمك لو قفي. 

- لا تشكريني» اشكري قلبك الطيب يا إيفيت» عل آنت برازيلية؟ 

- هههههه لاء آنا مكسيكية ومقيمة بالولايات المتحدة. 

قال صديقه -عرفت أن اسمه هيثم- في مرح: تفضلا؛ هل لدیک| 
الوقت لتناول قدح من القهوة؟ 

- للأسف ليس لدينا وق طويل» ستسافر في الصباح.. قالتها سارة 
57 | 

- لصف ساعة لن تضر احدا بالتأكيد. 

كان طارق يرمقني في صمتٍء ثم يحمر وجهه خجلا إذا نظرت إليه 
له طلة محيبة للقلب هذا الشاب» خطر لي أنه حفيد فرعون مصرى عاش 
هنا منذ قرون بعيدة؛ ربا تواصل هذا الفرعون مع جدتي اللائينية بطريقة 
ها.. یا کشا على , بعقن العادات ال مهبر ية والمكسيكية الغريية» 
مرف آه ممل ف نمر من حا وتم قتي وآ مف لامر 
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الآن لا توجد إثارة في قصة التعارف هذه دهشتى الحقيقية كانت في المرة 
الغالئة. 


HF 6 FF 


المشبد الثالك 

باخرة نايل كروزء الأقصر 

أعاني من 9الكلستروفوبيا»؛ لا تنزعج من ضخامة الاسمء فهذا المرض 
مصاب به ۸۷ من سكان الأرضء الكلستروفوبيا هو الخوف المرضي من 
الأماكن المغلقة أو المزدحة؛. مريض الكلستروفوبيا يحب التواجد داثيًا في 
الأماكن المفتوحة» ويكره بشدة الدخول في الزحامء المكان الأكثر رعبًا 
a SS‏ - الأسانسير وليس المريض 
بالطبع - فلا تقف في وجهه وقتها آبداء سيثور ويثور ويثور وفي النهاية 
سيفقد الوعي.. في ضباح اليوم التالي لمشهدي مع طارق؛ بدأت رحلتنا 
الأخيرة في مصرء كل أفراد البعثة على الباخخرة النيلية (شمس)) تقوم من 
الأقصر لتصل إلى أسوان» ثم العودة مرة أخرى» تنتهي هذه الرحلة بعد 
أربع ليال بالضبطء هذه من أعظم الرحلات التي قد تقوم ببا في حياتك 
فندق عاتم وسط النيل؛ على الضفتين أراضي عضر ا واحيانا ترى آثار» 
بالنسبة لي كانت الباخيرة هي الحلةء كنت أفكر فيها حدث باللية السابقة 
لكن ليس لدرجة نسيان ما حولي؛ رتبت متعلقاتي مع سارة في نفس 
الغرفة وتحدثنا عن البعثة وطاقمها والبلاد التى عملنا بباء كنا حظوظتين 
برحلة العمل هذه وخاصة في سن صغيرة» ثم.. طارق» الأمريكية الماكرة 
تشعر بانجذاي ناحيته» ضحكنا وذهبت أنا في النوم: 
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في المساءء تناو لنا الطعام» وبدأت أولى فقرات الرحلة؛ أعلنت الاذاعة 

جنسية صاحبة نسبة الحضور الأعلى» الطليان او الروس غالباء ليست 
مطربة شهيرة بالطبع لكنها ليسث نشاذا.. ارتديت فستانًا فيروزيىّ اللون 
لقضاء السهرة به ثم تقابلنا آنا وسارة مع البروفيسور جيمس وباقي أفراد 
البعئة على سطح الباخرة وتوجهنا للحفل في الأسفل» مع الاقتراب من 
قاعة الحفل بدآت الأعداد في الزيادة» وجدت عشرات الطلاينة والروس 
متوجهين للحفل» كانت سارة قد سبقتني قليلا للحديث مع شاب من 
المتدربين» بعد فترة لم أعد أراغاء القاعة تظهر ضخمة من الداخل لكن 
باب الدخول كان صغيرا ذو درفة واحدة متحركة من الخشب؛ درجة 
حرارة جسدي تنخفضص» والعرق يغمر جبيني» صوت نفسى يعلو لدرجة 
أنني لا أسمع صوت الموسيقى القادم من الداخل» لا أحد ينظر للآخر فى 
هذا الزحام؛ الكل يبحث عن طريقة للوصول بشكل أسرعء ما بكم أي 
القوم؟ هل هو حفل لانريكى جلاسیوس؟ لاذا كل هذه العجلة؟ دقات 
قلبي تتسارع هتاك من ينادي باسمي من الخلف لكننى أشعر أن الصوت 
قادم من بكر سحيقة ثم.. ثم فقدت الوعى» اللعتة على الكلستروقوييا. 


أفقت على وجهه» كان هوء المصري ذو الغوازتين.. 
کن اة غل لون المشاعد المخصصة لليسين على سطح الباخخرة 


بدو الى ققدت الوعي بالقعل؛ اتوت 2 البداية وجو أمامي. 
منذ ساعتين كنت أتكلم عنه والآن أجده امامي يبتسم في بساطةء يا 
للمصادفة.. قلت ف دهشة: ماذا حدث؟ 


قال بان زبته البطيئة التى تیاه صوته الرخيم سرا 








المت 
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- لقد للحتك من بعيد» يبدو عليك التعب وتلتفتين يمينا ويسارًا ثم 
سقطت مرة واحدة. 
1 قلت في خجل: إنبا الكلستروفوبياء الخوف من الازدحام الشديد.. 
اسفة. 
- لا عليك» 1 الكلستروفوبيا؟ هذا الخوف المرضى مرتبط بأسباب 
في الطفولة دائا. 
- مممم بصراحةء حبسني والدي في إحدى الغرف وأنا صغيرة لم 
- لا عليك» آنا أخاف من أشياء سيطة للغاية» صوت القطارات 
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= وهب بالعكس أنا أحييه: كأنه صو لت دداية ر حلةء بالاد حديدة. 
ضحك قائلا: القطارات هنا في مصر لها مدلول آخرء وأنا في السابعة 
تمرك القطار بيء بعدما نزل والدي منه ونحن ذاهبات لبلدتنا ف دلا مصر» 
- استلمنىي والدي بعدها من المحطة التالية. 
من السلوكيات السيئة لكنها بلد ميل جذا. 
- اللاتينيون هم أقرب الناس شكلا لنا في العالم» نحن أكثر عشاقهم 
هوسًا في كرة القدم. 


a 
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كان جالسًا أمامى كأبطال الأساطير تحت ضوء القمرء لم يكن هناك 
سوى عامل للنظافة في قاعة الطعاء فزادت المخصوصية من روعة اللقاء.. 


- لقد أنقذتني مرتين» كيف ل أن أرد جميلك؟ 

- لاشيء» هذا عملي» سأكتفي فقط بقدح من القهوة معك. 

طوق إبطي الأيسر بذراعه الأيمن في رقةء ومشينا ناحية الباره طلينا 
القهوة وظللنا نتحدث طويلاء عرفت أنه من حي شعبي في القاهرة وأن 
منطقخه مير ب (الجدغنة) -حفظتها منه بالعامية-. قلت له إن علاقني 
بالولايات أقوى من علاقتي بالمكسيك بقليل» قال فى تعیج: 

-لاذا؟ أين يعيش والداك؟ 

- والدي يشغل منصب وزير التجارة والصناعة في المكسيك؛ أما 
والدتي فتوفيت وأنا في عمر الثالثة عشر. 

- آنا آسف يا إيفيت» لم أقصد تذكيرك ہا 

-لم ولن أنساها يومّاء كانت تشبه لوسيا مندیز» هل تعرفها؟ 

= لل .. 

- ممثلة مكسيكة شهيرة في الثانيئيات؛: عيناها حميلتان لکنهما 
حزينتان» مثل حياة آمی.. 

- لماذا؟ هل كان واندك يضايقيا؟ 

احانا.. 


اج 
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قناع دوع انان حلاليد دع ليده 


إ ا" 


انتهى الحفل الغثائى بالأسفل»؛ ووحخدت سارة تناديني؛ ابتسييت 
وتركته على وعد بلقاء آخبر في الصباح.. البدايات الجميلة لا تغنى 
بالضرورة حسن الختام» لكن تلك البدايات التي تسعى خلفك دون 
عمد لايد أن تشغل تفكيرك» الأول والثانية هناك احتيال» بينيا الثالثة 
ثابتة کا يقولون؛ توقعت يومها أن نصير أصدقاء للأبد» لكن القدر كتب 

ليالي (الكروز) هي التى حركت كل مشاعري تاحية طارق: كنا نتقابل 
من الصباح الباكر حتى وقت النوم؛ ننظر لبعضنا البعض ثم لا نعرف» 
هل النشوة بداخلنا هي فرحة لقاء الحاضر أم حنين للقاء سابق» تكلمنا 
في كل شىء وعن كل شيء» كأننا تكتشف أنفسنا من جدید؛ تكلم عن 
حياته وقريته وعمله رطمو حتى علاقاته الغرامية اليسيطة تكلم 
E‏ ا ی اليب ی لد زط عن 
اعت اجان لأرض الأحلاء والدراسة هناك . كان ر ثل 
يحب القراءة مثلى» شغوفا بالسهر مثل» كنا متشامبين في امور كثيرة.. 

الليلة الأخيرة على الباخرة لم ننم بباء يا إلى »كم كنت نقيًا تلك الليلة 
ار اومان ا ارفا بالاسقل ثم للب مث اء ب وخر 
الي قال في حب" 





31 ENE : لقا‎ 


قلت في تردد: لكن بداية البعثة الجديدة بعد شهر من الآنء هناك أيضًا 
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وضع سبابته على فمى مقاطعا: 
ت رجوك ا ب ا اشعر أن روحي ستذهبت وراءك للولايات 
وأبقى هنا شبه ميت. أسبوع واحد لن يضر أحدًا. . هززت رأسى بالموافقة 





طافة رهيبة كانت تتملكني بصحبة هذا الشاب رأيت حياة ممل 
داخل عینهء فكرت أن يكون اختلاف الثقافات» أو الرغبة ف اكتشاف 
الآخرء هو ما ولد تلك المشاعر بداخلي؛ لکن منذ متى كانت مشاعر 
الإعجاب ثفتر بهذه ال مضطلحات الضخمة: المشاعر تمتاج قلبًا ضيه 
ولیس عقالا يفسرهاء کنا متشابهين في أمور كثيرة - کا قلت لك - لكد 
أغمها أن ا لحب کان مسيطرًا على روحه.. مثل. 

سافرت إلى القاهرة مع طارق» إجازته الشهرية كانت سعبدأ بعد 
سغرنا يليلة فانتظرت في الفندق للسفر معه» أبلغت البروفيسور جيمس 
بعدم مرافقة البعثة في طريق العودة:؛ لم يسألتي عن السبب فهذا ليس مره 
شانه لكيه قال محذرًا «ابتعدي عن المشاكل يا إيفيت» الوضع هنا في مصر 
ليست كالولايات» ستنحتظر ك بعد أسبوعة 


- لا تقلق سيد جيمس» سأعود في الوقت المحدد.. بالطبع لم أعُد. 


زرنا أماكن سياحية كثيرة بالقاهرة. برج القاهرةء خان الخليل؛ 
المتحف المصري ومسجد عمرو بن العاصء كانت إقامتي في تلك الفترة 
يفندق مناسب بوسط البلدء كنت أستيقظ لقابلة طارق ثم النوم لمقابلته 
مرة أخرى» اعيش معه حياة كاملة؛ ثم جاء اليوم الذي قاها لى داخل 
المرم الأكبر مررنا بنفق الهرم حتى وقفنا داخل حجرة الملك وحيدين.. 
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00 «هل تقيل ظ 

وافقت دون ترددء وافقت ان ته تدقع ولان المشاعر 
فحت قبل عي وافقت لآل اوسرد الذي ل أشهر با ارف ان هذا 
المكان الضيق؛ الكلستروقوبيا لم تقو على مهاجمتي وأنا بين أحضانه فى 
تلك اللحطة. 


الزواج مني يا إيفيت؟» 


فهمت منه أن والديه وافقا غلل زواجه می بعد خط كبير منه» 
واشترطا تغيير دیانتی فأشهرت إسلامى.. 


يومها استيقظت قبل الشروق» لم أستطع النوم سوى ساعتين» فرحة 
تسبب خققانًا سر للقلب» جسدي كان مضطربًا مثل عقلى» ليس 
بسبب خطوة 7 تغير الدين لكن لأنها أهم خطوات زواجي من طارق» 
کا قلت من قبل.. لم يكن الدين يمثل جانبًا روحيا كبيرًا من حياتي؛ أو 
حتى تشغلني فكرة خلاص روحي من الشرء فالشر لم يكن بعيدا عن 
ري لتر كنا يي المي واكاك لخر a‏ 
تاها هنل لعبوهة أظفاري ف المكسيك» أما أمريكا دمع الأسف- 
سمعة المسلمين ا سيئة» مخافو ن متهم بعس الشىء. أل سالامو قو بيبا" 
کا يرددون: كان لي أصدقاء مسلمون ف الولايات المتحدة الأمريكية 
وعملت شهورًا كثيرة في بلاد عربية» اكتشفت في النهاية أن الاسلام مثله 
مثل أي ديانة؛ يدين با الصالح والطالح.. 
كانت ديانتي هي العقبة الأخيرة أمام اكتيال سعادتي بالزواج من 
E E NGG FE RES‏ 
الدين مرة أخرى مثل سابق» أو أعود للمسيحية كأيام الطفولة» أو حتى 
اليهودية؛ لم يشغلني الأمر كثيرًا.. كان طارق في انتظازي في بهو الفندى؛ 
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تلك المرة كان سعيداء والفرحة تطل من وجهه» أوقفنا تاكس ثم توجهنا 
للآزهر الشريف.. 

الأمر استغرق عدة دقاتق» هناك شيخ موكّل لاختبارك عن الإسللام: 
سألني عدة آسثلة عن سبب إسلامي» وعن بعض المعلومات السهلة عن 
الصلاة والحج» ثم لقتى الشهادتين» قلتها بالعربية «أشهد أن لذ إله إلا الله 
وأشهد أن مدا رصول آلله».. 








لا شيء. لم أشعر بأي شىء مطلقاء متحتي الشب ج سهادة تسمى شهادة 
الإشهار؛ ل أكن أعلم أن الأمر ببذه البساطةء آأحرت طارق مبذاء ضحك 
قائلا: هذه تجربتى الأولى مثلك تقامًا فى الأزهرء أنا لا أساعد صديقًا أو 
زوجة لإشهار إسلامه كل يوم.. 

ذهبنا لشقة والده لنحتفل؛ وجدت تورتة كبيرة ادجم وزينة في 
انتظاري؛ والدة طارق احتضتتني في أمومة حقيقيةء اتصلت كذلك 
بأقاربهم في بلد أخرى لا أذكر اسمهاء وأعطتني الماتف لأتكلم؛ تكلمت 
معهم بطريقة (السلام عليكمء هاللوء هاو ار يوء ازيك) فقطء هذه 
الكليات المشتركة بيننا ويردون عليها بكليات كثيرة لا أدرى معناهاء 
الجيران كانوا يمرون للسلام في وذ ثم يذهب الجميع دون حتى أن 
أعرف اسمه» كان توحيد الدين هو بوابة المرور لقلب أسرة طارق» بل 
عائلته الكبيرة كذلك؛ هؤلاء اقتنعوا بأن ورقة إشهار إسلامي هى التى 
ستجعاني منهمء وان الكثير من التغيير السلس في حياتي سيتمء بعد 
حصولىي على هذه الورقة. 

سالتی والد طارق لكي يفتح حديثًا معي عن طريق ولده الذي قاء 
بالترجمة: 


ات 
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وز ناو قومى قعناى 





- زواجك من طارق سيكون قريبًا جذًا يا ابنتی» كنا تمنى حضور 
هلاك لكتني مذ هذه اللحظة مثل والدك» سكت برهة ثم أكمل في 
< أتمنى أن يكون إسلامك صحيحًا يا ابنتي» يمتحك الاستقرار 
وليس إرهاق العقل. 
- اتعشم ذلك يا اونكل. 
كان الرجل يشعر بكل الحيرة التى بداخل.. 


*# 2 
المشهد الرابع 


لقد تزوجتا من إيفيت! لا أحد كان يتصور ذلك: كنت أعتقد أن 
الزواج بعيد جذًا عني» فكرة بعيدة عن المنطق ثمامًا بسبب ظروف الحياة 
وقلة المادة» فيا بالك بالزواج من أجنبية: ليست عربية أو من بلاذ إسلامية؛ 
كانت من المكسيك. البلاد البعيدة التي لا نعرف عنها شيثًا سوى قبعتهم 
الشهيرة وكامبوس حارس هرمى منتخبهم في التسعينيات» صحيح أتها 
مقيمة في أمريكا لكنها لآتينية الشخصسة والملامح والأفكار لاثينية.. 
لا أغعرف ما الذي شدنى للإيفيت» لقد وضعها القدر أمامي أكثر من مرة 
وكنت بطلا أمامها مرتان» إيشيت ذات بشرة قمحية وأنا أفضّل البيضاء. 
إيغيت طويلة وأنا أميل للفتاة القصيرة تتكلم الإسبانية التي لا أعرف 
منها حرفاء باختصار لم تكن - رغم جاطا - فتاة الأحلام بالنسبة لي» 
إيفيت كانت قدرًا حميلا قادمًا من بلاد بعيدة» غيّر كل خططى في الحياة. . 
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لاذا ترمقني بهذه النظرة المتشككة يا بافوميت؟ أنت لا تصدقني» أليس 
كذلك؟ ربها كانت فرصة لزواج مميز وقليل التكاليف» والدها الوزير. تا 
لكء أنت تعرف كل شیء.. 

قلت لك إن إيفيت اسلمت؛ صراحة كان لهذا أسمية كبيرة لدئء 
ومفعول السحر مع أسرتي» أول سؤال لامي بعد أن تكلمت عنها اهي 
هتسلم يا ابني ولك عتفضل کده» آما والدى فقد سال في تبكم: «ولما 
تخرج معاكء هتمشى جنبك لابسة إيه».. الدين يمثل جزءًا كبيرًا 
من ثقافة هذا المجتمعء ريغرض عليه قيودًا كثيرة. هذا كان إسلامها حك 

الزواج لم تكن خطوة يسيرة أبداء والدي بالذات لم يباركه؛ صحيح أنه 
فرح بإسلام إيفيت لكنه لم يكن متحمسًا لفكرة الزواج» كان يريد تكرار 
ما حدث معه منذ زمن» زوجة من أشمون تراعى شئون دون تذلمرء 
حينها عرضت عليه الأمر قال في لامبالاة «والله لو مصمم على الجوازة 
دي أنث بسم الله ماشاء الله عليك ظابط قد الدنياء وتعرف تجوز نفسك. 
أنت طبعًا عايزني ابيع أرض البلد ونبغددك؛ بس يا ابني الأرض تتباع 
عشان واحدة من الأرضصء مش من آخخر الدنا» 

لم أعلق؛ وبدأت في اتخاذ خطوات عملية سريعةء أحذت قرضًا من 
الببك. كي أشتري خاتم الزواج والاثاتء استأجرت شقة في شارع 
طومانباي بالزيتون؛ إيجار جديد لكن مدته مس سنوات» وحجزت 
فاعة الزفاف بالزيتون أيضًاء كانت هدية من رجل أعمال شهير يمتلك 
ثلاث قاعات بحي الزيتون» معارف قديمة لكنها حلت مشاكل هامة 
قبل الزواج» هذه فائدة أنني ضابط شرطةء في يلد الكل فيها غالف 
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للقانون؛ لن تفلت بالطبع من العقاب»؛ إلا إذا كنت من منقدى القائرون» 
أو على الأقل تحت طوع من ينقذه.. 
الخطوة الأهم قبل الزفاف كانت مؤافقة وزارة الداخلية» يرى الاغلبية 
مرن ضباط الشر طة أنه تعشّف من الوزارة وتدخل ف أمور شخصية:؛ أنا 
على العكس منهم أرى أن هذا من أهم حقوق الدولة عليك. لتكرن 
صادقين» ضابط الشرطةء يشترك بسبب طبيعة عمله في تقاطعات مع 
أجهزة حساسة مثل المخابرات ورئاسة الجمهوريةء هناك بعض الأسئلة 
التى جب الإجابة عليها بأمن الدولة: قمت بسؤال ضباط أمن الدولة 
الذين اشتركت معهم في مأموريات سياسية من قبل» كان يجب معرفة ما 
آنا مقدم عليه» من الضروري أن يكرن كلامك مرتيًا خاصة قبل دخرلك 
ميئى مثل جهاز أمن الدولة.. 
كانت هذه هى المرة الأولى التى قابلت فيها العقيد -وقتها- صالح 
التي تباديك بعدها خازوقا من حيث لا تدري» العقيد صالح رجل وقور 
له ملامح أكبر قليلا من سنه الحقيقي» أشيب الشعر؛ يرتدي نظارة طبية: 
ذقنه حليقة وشاربه ضخم ومشذب بعناية» رجل حمل ملامح وعاطعة 
الأبوة ناحية كل زملائه رغم قوة منصبه؛ إن كان في يده مساعدتك 
سيفعلها دون شك؛ دخلت مكتبه الفخم» السجاد السميك» رائحة ظ 
البخور المادئة؛ آية قرآئية من خلفه (ورحمتي وسعت كل شىء) حوض 
سمك صغير» غريب بعض الثىء بالنسبة لأمن الدولة: هذا الرجل 
له كاريئةها خاصة؛» بدأت معه الحديث ف شكل ودود قائلا: سعادتك 
أنا النتقيب طارق رمّاح: وكثت مقدم طلب للموافقة على جوازي من 
أحسية» مكسيكية تحديدا. 
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- ودي عرفتها إمتى وازاي يا طارق؟ 

- بعثة هنا في مصر يا باشاء بعثة رسمية طبعًا تبع جامعتهاء جامعة 
أوستن في تكساس وأسلمت كران.. يعني حبينا بغض وكده سعادتك. 

- ههيهههه احكيل ا حكيلي. 

الأمر يحدث بشكل ودي بالطبع» لن تهبرك الوزارة على الزواج أو 
الانفصال عن شخصء لكنها اشبه بالتوصية بالقبول او الرفض» فتحت 
له قلبي وحكيت له تفاصيل الحكاية؛ فی منتصف الحديث حكيت له 
عن قصة الاثار وموقف سليم الفرماوي لكنه لم يعلق» بالتأكيد سمع 
عن سليم ويعرف كل شيء» بعد انتهائي قال في رزائة: خلاص بسيطة 
يا باشاء هتتجو زواء بس آنا لي سؤال واحد نققل بيه الكلام» انت نفسك 
مش قلقان متها في حاجة؟ مهما اتكلمنا مع بعض هنا في المكتب مش 
خوضل لاحساسك انت بيهاء إحنا بنتحميك يا رمّاح فجاوبني بأمانة. 

- وضحل أكتر یا صالح باشاء قلقان منها بمعنى إیه» هاتها مباش : 
من غير كسوف. 

- مش قصدي حاجة معينة» ورقها قدامي سليم 6/٠١١‏ بس هي 
كانت بتشتغل ومنصبها مش وحش وواضح انبا بسم الله ما شاء جميلة 
وصغيرة في السنء هتتجوز واحد في آخر الدنيا بالنسبة لها ليهء انت أو 
غيركهالحب ممكن يخليها تتنازل عن ده كله؟ انت شايف کده؟ 


كان يتحدث بشكا طبيعيء لا يلمح لثبيء ما أو يضغط بالكلام 
لأقلق فعالاء كان خاتفا عل بالفعل» أجبته في بساطة: 


- والله يا فندم آنا سألت نفسى برضو نفس السؤال» بس لقيت انبا 
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ر ور با رمه قجنا ی cor‏ لانن حللد عع مده 





إنسانة كانت بتدور على الاستقرار والأسرة؛ كان عندها مشاكل في البيت 
_ مع إنها بنت وزير أو حاجة كبيرة هناك تقريبًا. 
- تمام؛ خلاص اديني اسبوع كده يا طارق وانا هكلمك» وآلف 

هبروك مقدما يا سيدي. 
- تسلملنا دا يا معالي الباشاء وداي واقف جنبنا على طول. 
بعد أسبوع هاتفنى ليخيرني بالموافقة» لا تستلم أوراق رسمية 
٠‏ بالموافقة» لكن الحرف هو موافقة أمن الدولة طالما هناك جسية أجنبية 
بالموضوعء وإلا صرت أخفى شيئاء طالما لا يوجد ما يدعو للخوف من 
أية جهةء فلم الخوف؟ 

كان زفافا وائعاء ليس أسطوريًا لكنه لن يُمحى من ذاكرة من حشرم 

والدىّ متحفظان قليلاء أما العائلة فكانت تنظر لإيفيت فى (الكوشه) 
على آنا عن العجائب» بعض الأطفال كانوا يأتون لمجرد التأكد من آنا 
حقيقية: أما أصدقاء شبرا فكانت نظرة الحسد واضحة في عيونهم.. هيثم 
الشاعر كان أكثر زملاء العمل حماسة؛ نظريًا لم يعد زميل عمل بعد أن ترك 
العمل بالشرطة ودرس الطيران المدنيء كنت أتوقع هذا الأمرإن عاجلا 
أو آجلاء هيشم كان راغبًا في الانطلاق والحرية» وليس التقيد بضوابط ظ 
وزارة الداخلية» حضر أمين الجزار والعصار بالطبع لكنهما انصرفا سريعًا 
بعك السللام. . 





كنت رائعًا يا بافوميت» مزهو با حققته» ورأيت ذلك في عيون 
الجميع. كنت قد حسمت أمر العذرية مع إيفيت قبل الزواج.. إيفيت 
لم تكن عذراء؛ حدث ما حدث مع زميل لا في الجامعة: قالت إنها في 
تلك الفترة حاولت الانتحار أكثر من مرة بسبب خخلافاتها مع والدهاء 


TT 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
| انضموا لجروب ساحر الكتب 
الله او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ | 


ا 





كانت تعيش في اليوم الواحد آلاف من المشاعر والأحاسيس» علاقة 

أن أكره الخيانة ولن أخيونك يما مها طارق مهيا خدت» أعلم ما 
يدور في عقلك» وسأعمل جاهدة على أن تثق بي حتى وفاق» لا أحد 
يمر ا بلده و مله وأصدقاءه من اجل شخص؛ ١‏ إلا إدا كان نيه ها 


المنطق تكلم معي يومهاء فصدقته وكانت أجمل ليال العمر.. 


د عد عند 





| ارج جو روان لي كل الات تزوجت من مصرية أو أجنسة 
سيبقى الزواج زواجاء بمشكلاته وملله ورسمه البياني المذبذب خخا نة 
۳ 57 الأولى. في البداية تعلمت اللغة الإنجليزية في كورسات 
بابخامغة امكيف كافني ذلك الكقين من التقوث لدي کت راتا و 
نحسين اللغة لاتكلم مع روجتي بصورة طبيعية: إيفيت لم تكن سمخل م 
اللغة الإسبانية إلا في لحظات الغضبء غضبها بالطبع كان يختلف تمامًا 
عن الزوجة المصرية:؛ | إيفيت تغضب من سلوك المجتمع غاليًا وليس من 
أشخاص بعينهم.. 


بعد الزواج سافرنا إلى شرم الشيخ؛ أفضل مدينة تقضي بها شهر عسل 
ميزًا في مصرء رغم عملها بالصعيد وزيارتها القاهرة قبل الزواج» كانت 
شرم الي التي خيلت لب إيفيت: قضينا أسوعا هناك دون مقابل 
مادي يذكر؛ بعد ذلك عدت لعمل بالأقصر. التشغيل الشهرى ف 
اچ کو ررد يرك کنا انيت وتيك فنا كان اف لي 
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مسمس ورز بار قىموقعنا 


توطيد علاقة إيفيت مع والدي آكثر» وساعدتني إيفيت على ذلك» كنا 
رورا ف فة وجودى بالقاهرة حوالى اث أو أريع مرات؛ أترجم 
لما ما تقوله» ساعدت والدتي في المطبخ» وعلمتها بعض أكلات المطبخ 
الكسيكي» الذي أصابهابالغثيان -أمي وليس إيفيت بالطبع- أما والدي 
فكان يتكلم الب الوقت عن ظروف الحرب وكفاحه فى السئوات 
الماضية» سأطا عر والدها فأخرته بمنصبه في المكسيك دون اهتام.. 
على صعيد العمل» نسيت تمامًا ما حدث من العصاره أما سليم 
الفرماوي فترقى لرتبة اللواء» وبقي في منصب مدير المباحث لكن بمديرية 
أمن القليوبية» بعدها بعامين أحيل للتقاعد؛ عدت لنشاطي القديى في 
العمل مرة أخجرى بعد ترقية الفرماوى وابتعاده عن اللأقضرء حل قضايا 
ضخمة. القبض على كثير من الأشقياءء والصّلح في الخصومات الثأرية.. 
إلخء للمرة الثانية كانت الحياة تضحك لي» ثم بانت نواغزها حينيا دق 
جرس شقتناء كنت جالسًا أشاهد التلفاز وأشرح لإيفيت ما يعرض» 
فتخت وجدت عامل دليفري طايبر شهير» غريبة؛ لم أطلب شيئًا. . 


- أستاذ طارق.. 
= اتوت 
- 16 جئيه حشر تك. 


- إيه ده أنا ماطلبتش حاجة. 


- آلف مبروك يا فندم؛ المدام حامل.. قاها وهو يفتح علبة حمراء من 
القطيفة بدا خلها (ديدوب) صخر ابتسمت عند ما سمحت صوت زوجتي 


حلف أذني مياشرة تمس في رقة بعربية مكسرة: «ألف مبروك يا حبيبي! 
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ڪا ورزر نار ةيمد قعن com‏ نات حطالد مده مده 





بلدة نويفو لاريدو الحدودية 


قصر المسيح 

هناك حالة من التوتر تسري في أرجاء القصرء رجال با لملابس الرسمية 
تسیر بخطرات سريعة» الخدم #بمس بشيء عن تحقيقات ستتم قريبًا مع 
صاحب القصر » لا توجد أنثى تتبختر شبه عارية أمام حمام السباحة 
كعادة هذه القصور.. مهلا من الواضح أنك لم تسمع من قبل عن قصر 
المسيح» القصر ملك السياسي المكسيكي الشهير «كوزمان ديلابينا»؛ يقع 
القصر على أطراف بلدة نويفو لاريدو الحدودية مع جتوب الولايات 
التحدة الا مريكيةء كوزمان لا يشعر بالراحة في أي مكان إلا ذا القصر؛ 
له يبوت في مكسيكو سيتي وفكتوريا عاصمة الولايةء لكن قصر المسيح 
هو الأهم بسيب نشأته في هذه البلدة ساعد الجميع فيهاء ويشعر سكاهها 
أنه الأب الروحي هم» كوزمان من أشهر رجال أعبال المكسيك وأشهر 
رجل قي الولاية تقريباء يعمل وزيرًا للتجارة والصناعة إلى الآن لكن يبدو 
أن الأمور تتعقد.. 


لكي تعرف سبب تسمية القصر بهذا الاسم. تخيل أنك تراه من 
أعلى» ستجد أن المساحة الخضراء تشكل حوال ۸۰ من مساحته» سور 
بيضاوي الشكل ضخم يحيط بكل القصرء هناك طريقان طويلان ممهدان 
لسير السيارات» في نباية طرفي كلا الطريقين» ستجد بوابة إلكترونية 
عملاقة من الفولاذ خرسها خسة رجال أشداء؛ الطريقان على شكل 
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صليب ضخم» يتقاطعان عند مبنى القصر.. المبنى نفسه مكون من 
کن يشبه في تصميحه فا DE‏ ا 
تسيا فى متصف الثيانينات: ليس ناء أقرت إل الفيلاة لك اطلق 
عليه قصرًا بسبب المساحة الشاسعة من حوله؛ أما ربط القصر بالمسيح؛ 
فراجع لسقف المبنى» السقف عبارة عن تمثال ضخم من النحاس على 
هيئة المسيح وقت صلبه -حسب معتقدات الديانة المسيحية- مفرودا 
يراه فقط من يشاهد القصر من أعلى» الطوق الشوكي الشهير على رأ 
المسيح مكتوت عليه آيات من الإنجيل.. 

حجرة نوم كوزمان في الدور الأرضى على عكس المتعارف عليه 
أسفل أنف المسيح مباشرة» يقول للمقربين إليه إنه اختارها بنفسه ليبقى 
يسوع حي دات فيه» سيبقى يسوع حيّابالفعل لکن دیلابینا هو من اقترب 
من الموت» تضخم في عضلة القلب بسبب شراهته في التدخين لكنه لا 
تم بهذا كثيراء لم يكن حتى يعبأ ببعض الأخبار المسربة عن اتجاه بعض 
جهات الدولة للتحقيق في مخالفات مالية تخص شركاته.. 

أشعل كوزمان ديلابينا شمعدانا بإحدى زوايا حجرة نومه: وجلس 
أمامه على کرسی ضخم مشبتا نظره عليهء كان هذا هو الوقت اليومي 
للاسترخاء وقراءة الإنجيلء لم يكن راغبًا في الحديث مع أحد؛ لكن 
المحامى الخاص به استآذن للدخول» قال في صوت ضعيف: 

دلف المحامي بسرعة قائلًا في حماس: 

- مساء الخير يا کوزمانء قمت ببيع نصيبتافي مصنع المتسوجات 
للأرجتتيئين وغادروا القصر راضين تماما عن الصفقةء في الصباح 
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سأنتهي من التسوية القانونية مع مصاحة الضرائب. 
- لا عم ذلك الآنء قل لى؛ مل وصلت لكان إيفيت؟ 
5 ساقرت في بعثة إلى صعيد مصرهء لكنها لم تعد إلى الآن. 
- لماذا؟ هل حاولت الانتحار مرة أخرى؟ 


- لا أعتقد» لكن سفارتنا هناك تقول إنها تزوجت من عضري لکن 
ليس لديهم العنوان» أعتقد يا كوزمان أن حياتها الآن مستقرة. 

نظر إليه كوزمان والشرر يخرج من عينيه وصاح في غضب: طلبت 
منك أن آتواصل معهاء أزيذ الم اسل سين أا الأحمقء لا تأت مرة ثانية 
دون معرفه طريقة لذلك» هل فهمت الأن؟ 

ارتبك الرجل ثم خرج مسرعاء تارکا كوزمان يفكر في ثروته» هل 
امال يشتري كل شيء: هناك إجابتان هذا السؤال الأزل» الاجابة الأول 
هي نعم» الال يشتري كل شىء الإجابة الثانية تأق دومًا على لسان 
الأذكياء بالنقيء الال يشترئ كل شیء فیا عدا الحب» » کی تجیب عل 
السؤال يجب أن نعرف ماهو الحب؟ الحب ليس شيعا ماديا - 32 
الحب ليس فعلا ورد فعلء الحب يختبئ داخل الضمي داخل خخلايا 
القلب» ؛ ينبض فتزيد لوعته أكثر. ابجوب لمعه يدان 
عند مر فاك مغل أو ضيق حبيبتك. عند ابتعادك عنهاء رأ الشيك 
أن العامل رین ادد اج لالد عو الق ا 1 
عن كل ثيء؛ الال مع الشباب يصنعان كل ما حتاجهء أما كهل مثل 
كوزمان فيحتاج الآن للحب.. فقط الحب. 

نظر أمامه إلى صورة كبيرة تزيّن جدار الغرفة وقال في لوعة: دل 
أشتاق إليك يا إيقت» 
1۸ 
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المشبد السادس 

آنجبت لارا.. الحضارة الفرعونية اندجت مع حضارة المايا اللاتيئية: 
وقدمتا للبشرية كائنا ملاتكيًا تحب رؤيتهء هل تصدق أن لارا تشعر بذاتها 
منذ الولادة؟ كأنها تعرف أن أصولما هي الأقدم في العاللء الكل كان 
سعيدا ببذا الضيف.والديّ بالطبع كانا أكثرنا سعادة؛ لارا تكبر يومًا بعد 
يوم امامنا والفرحة با تزيد مع كل يومء بإستثناء حظات دعاء والدی 
بايارب خاوہا بالولد اللي يشيل اسمك يا طارق يابتي» لا أعلم هل 
هذا دعاء آم اعتراض على القدر؛ لكنه كان يصيبني بغصّة في قلبي» 
وأسأل نفسي بعده: هل تآثرت به أم أنني كنت راغب في مولود ذكر 
بالفعل؟ عامة لن أكون هارون الرشيد ليرث أولادي الخلافة من بعدى 
لاستقتل على الولد.. بعد فترة عرض والدي فكرة غريبة بعض الثىء 
عن تفكيرة المعتادء بيع أرض البلد وشراء شقة لي» ودفع مقدم لسيارةء 
قال لي:»أسرتك هتكبر أكتر وأكتر إن شاء الله والمسؤليات هتزيد» وأرضص 
البلد مفيش حد هيراعيهالك بعد أعامك » 

- ربنا يديلك الصحة وطول العمر أنت وتا يا بايا. 

قلتها ثم وافقت بالطبع على فكرته؛ فبدأ عرضها للبيع.. 

عدت إلى القاهرة وتم توزيعي للعمل بمباحث شس أول 
السادس من أكتو, برء المدينه الجديدة التي بدأت فيها أحلام 
صفوة المجتمع تكبر وتكيرء هناك عالم كامل داخل تلك المدينة» 
بل لا أبالغ إذا قلت أن كل (كومباوئد) هو عالم مستقل بذاته» 
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و ورز نار یمو فک ناسے 








المدينة الحديثة التي كانت تشهد في ذلك الوقت بدء بناء المولات الضخمة 
رحبت بي للعمل في قسمها الآمنى.. كل قسم شرطة له بلاغات خاصة 
به والتى تميزه عن غيرة» مدينة السادس من أكتوبر في تلك الفترة اغلب 
بلاغاءها كانت سرقة البيوت» خحاصة البيوت التي لا يتواجد أصحابها 
بشكل مستمر وسهل الهجوم عليها بسبب سفر أهلها أو عملهم داخل 
الشاهرة.. 


الأقدمية جعلتني المعاون الأول للقسم أو أقدم معاوني مباحث 
القسم» والخيرة التي اكتسبتها من العمل بقسم الزيتون والأقصر جعلت 
رئيس مباحث القسم جرد ديكوره ينقل مجهودي اليومي لمدير المباحث. 
وصل هو عل الثناء. كان قادمًا من مباحث النقل والمواصللات 
وضعيف الخبرة إلى حد الشفقة» لم أشعر بالضيق مطلقا بسبب سرقته 
لجھردی سيف الفياء کہا يقولون E‏ كنت مستفيدا من ذلك» وقت 
الحضوزة الانصراف: الإأجازات» الضيت الحقيقى في الدائرة وليس 
في التليفونات: كلها أمور أهم من صورت ف المديريةء الميزة الثانية أنه 
كان شرهًا لتكوين علاقات بدائرة القسم خارج نطاق العمل.. أصدقاء 
الشرطةء هل تعرفهم؟ تلك الفثة اللزجة من البشر التي ترغب في الجلوس 
معك طول الوقتء أنت تعرف أن المصلحة هي التي تحكم العلاقات بين 
البشر؛ خدمات مادية أو حتى معنوية» هذا مفهوم بالطبع» لكنك لن 
تفهم أبدّا سر سعادة الإنسان الذي يقطع من يومه وقنًا طويلا ويقطع من 
كرامته جزءًا ضخمًا لمجرد أن يتباهى أمام الناس بكونه قريبًا من ضابط 
شرطة.. آنا جنبي فلان يك» هسهر النهارده مع علان يك» جلسة يومية 
لزجة لا نغتي ولا تسمن من جوع. كنت نجمًا عاليًا في أكتوبر كلها يا 
بافومیت» ول أرد ذا النجم أن يتسخ بأحاديث تافهة أو علسات لن 








Ve 
للمزيد من الروايات والكتب الحصرية‎ 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
sa'7eralkutub.com‏ 





رز 


تتفعني 2 شی + کت شرا بأفكاري وتقافتي عن باقى الضباط» مزهوا 
نفسىء مضيئًا كالشمسء لكن - على عكسها - غير راغب في إرسال 


بورق لاحل 


أبريل ٠٠١٠17‏ 
حياتي مازالت سعيدة كما هى.. صحيح أنبا لم تفرز لي نجاحًا جديداء 
لكن بقاء الوضع في البيت والعمل مستقرًا كان في حد ذاته نجاحًاء إيفيت 
ولارا بخير» والداي بصحة معقولةء لا إخفاقات في القسم؛ ضحيح أن 
الوضع المادي تدهور قليلا بعد الزواج» لكنه لم ينهار بعد .. اقطررت 
للمجوء لأي» مبلغ هادي بسيط شهريًا لن يضره» حتى تتم بيعة الأرض» 

نقصت أسرته فردًا بعد زواجيء وزاد فردان على عاتقي 

البياة مازالت رائعةء لكن تأتي الرياح داثا بها لا تشتهي السفنء 
0 اا کت الا قاصة من یہی ا رباع بذا کی کا كي 
شواطئ الكاريبي» وخبز التاكو» وحضارة الإزتك.. رياح مكسيكية 
بنكهة كوزمان ديلابينا.. هاي .. 


عدت كلك رو ی شعي في الزيترد حوالىي الواحدة احا 
كنت مجهذا للغايةء مازالت إيفيت مستيقظة في غرفة الليفنح وأمامها 
اللذب توب» لارا ثائمة عل أحد الكرا سي» هذا غريب» ممت بلومها 
عل ترك الضغيرة افا ينا الرشسه كن ست حول عبرا عل 
وجههاء يبدو أن والدتي زارتنا وقامت (بالواجب) معها أو على الأقل 
ضايقتها في مكالمة هاتفية سريعة» سألتها وأنا واثق من الإجابة.. 
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م دز بار قۓمو قعنا 





- إيفيت: هل آنټ بخیر؟ 
اليكاء.. 

- هل ضايقك أحد ما؟ هل تحدثتِ مع والدق اليوم؟ 

- لا لاه إنه والدى.. 

- والدي !! غريبة» ما الذي قاله والدي لك وأحزنك عبذا الشكل؟ 

- ليس (أونكل) حسین» إنه والدئ آنا یا طارقء كوزمان ديلابينا 

والدها! ظننت أن والدها هذا لن يتضل بنا أبدّاء هل عاتبها غل 
a‏ من القكرة اع لم دالت یی مريت ار 
مات ستحزن أيامًا قليلة: وأحاول أن أنسيها هذا الحزن» طالما أنه نه ليس 
قريبًا لن تتعقد الأمور مهما حدث.. «ما الذي حدث يا إيقيت» لا داعي 
لكل هذا الخموض» قلتها في صرامة بعض الثىء فأشارت إلى اللاب 
توبء كان مفتوخا وعلى شاشته نافذة الدردشة الخاصة ببرنامج الياهو 
الشهيرء لم يكن الفيس بوك متتشرّا في مصر مثل هذه الأيام» يبدو أن هناك 
من تواصل معها عل البرنامج وتريد مني قراءة المكتوب في الرسالةء 
جلست بعجوارها وحاولت القراءة» الإيميل كان باسم (قضر المسيح) 
باللغة الإنجليزية بالطبعء لكن الدردشة نفسها كانت بالإسبانية» غرفت 
حاص مكل اع ag E‏ 
تعلمتها من إر يفيت في بداية الزواج» لكنها لا ترقى لترجمة الكليات 
المكتوبة» كان الفضول قد > كتى بدلا مخ الارهاقء نظلرت إليها لالا 
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إل اة فيدات القراءة بالا تحليزية بیو نت هادئ: دون أن تحر ا ف 
جلستها كي لا تزعج لارا.. 
( الغالية إيفيت.. 


بحفت عنك يا صغيرتي» أين آنث؟ برامج التواصل الإلكترونية هذه 
غريبة عليّء مرت سنوات بعد سفرك الأخير يا جيلتي» ألم يئن الوقت 
الذى تبتمين فيه بالسؤال عن والدك» صرت رجلا ينتظر ابنته كل الرقت 
ويببحث عنها في كل شىء في القصره في شمعدان غرفتي» في الطعام 
الذي تحبينه» كل شىء يا إيفيت» كنت واثقا أنني سأصل إليك وستقرئي 
كلامي هذا بلا شكء الجميع هنا يسأل عنك؛؟أصدقاؤك القدامى 
ومربيتك ماريان» هل تذكرينها؟ صرت كهلا يا إيفيت؛ كوزمان لم يعد 
يريد الحرب ولا إظهار قسوته للجميع؛ صرت زاهدًا ي كل شيء: أرغب 
فقط في عودة ابنتى لديارها لتمنحنى القبلة الأخيرة:ء فهل سترفضين 
طلب والدكء لا أظن. فاسمك بالتركية يعني القبول» مهما تمردتٍ على 
العلاقة بينناء مهما كانت طيبة الحبيب أو الزوج» أظن أنك تحتاجين قبلتي 
وذواعيّ كى تحنوا عليك مثل الماضى.. المسيح يرسل إليك بكليات من 
هنا لعلها تبدئ من غضبك» قبل موت المحارب العجوز على سريره 
تأي إليه خبواطر كثيرة» ل يكن عناك داع لكل هذا فكلنا أبناه آدم وحواء 
(إيف) يا.. يا إيف» هكذا كنت أدللك في الماضى» في انتظار الرد. 
الطامع في رحمتك/ كوزمان ديلا بينا 
نظرت إلى إيفيت نظرة طويلة» عيناها كانتا تبكيان دون صوت 
ولا دموعء بكاء صامت يفطر القلوب. قالت لي من قبل في 
الأقصر أن طبيعة الحياة في المكسيك ل تناسب طموحها فرحلت 
WT‏ 
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ا ور زم دنار فقومو قتا 








للولايات المتحدة الأمريكية للدراسة هناك لكن خطاب والدها 
الإلكتروني يشير إلى اكثر من ذلك» هناك خصام بين إيفيت وكوزمان» 

- اذا يسمي نفسه باسم (قصر المسيح). 

آجانت کمن آفاق لتوه من غيبوبة: إنه اسم القصر الذي يعيش فيد 
قصر نا في اللكسيك. 

- ولادا لم تردي عليه ؟ 

- أردت أن تعرف أولا وأستشيرك في الردء ما رأيك؟ 

- هذه علاقتك بوالدك؛: أعتقد أن عودة الأمور لشكلها الطبيعي 
بينكما يفرحني» من الواضح أن والدك يرغب في ساع كلمة طيبة منك 


بأيامه الأخيرة؛ فلتقوليها إِذَاء هو يبعد عتك آلاف الكيلومترات وله 
حياتهء لا داعي أن يموت بهذا الشكل . 





- لكنك لا تعر ف ما الذي فعله بناء لقد تسبّب في وفاة والدق بسبب.. 

هنا لم تكمل حملتها وانفجرت فى البکاءء طبطبت عل ظهر ها فقامت 
ذلك الوقت والنوم في الليفنج للغد؛ نحن العرب لن نفهم هذه الطبيعة 
المختلفة الأجائب أبذاء خين) تقوى هي على هدم جدار الماضي داخلها 

جاء الغد ومن بعده غد ثان؛ يومان وإيفيت مازالت صامتة عامل 
بدو أن حدار الماضى واصل إلى عنان السےاء صممت أل أضاطا إذا 
لم تح هي بكامل إرادتباء بعد فترة بدأنا تكلم بشكل خحصیش» سی 
vt‏ 

للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 


انضموا لجروب ساحر الكتب 
sa'îferalkutub.conm‏ 





جاءت الليلة الخامسة ووجدتها تنقل لارا لغرفة نوم الأطفال وتناديني 


8 ترتدي 5-9 تب نوم فصر ا ور يسام اجر فاه شعرها يتسدل عل 5 متكبيها 


في سلاسة» إيفيت جميلة وكانت جميلة يومها بشكل لا يصدق كأنها.. 
كأنبا حراء 

المرأة حين تتزين للرجل بعد صراع طويل بداخلها فهي تحتاج أن 
وقوفه معها ولیس مناقشتهاء ل أقاوم كثيرّاء اقتربت وجلست بجوارهاء 
فداعبت حدي وقالت ف دلال: 

- لماذا تركتني الليالي الماضية؟ كنت أشعر بمعاناتها فلم أدخل في نقاش 
طويل وبدآت الشهوة تغلب هذا الموقف الرومانسى.. نحن العرب لن 


نفهم الطبيعة المختلفة للأجانب آبداء خخاصة ونحن فرق الأسرّة معهم.. 

بعد أن مارسنا ا لحب بدأت تتكلم: 

- أحبك يا طارق ولا أخشى النقاش معك وهذا مجعلنى أحباك 
أكثرء خلافي مع والدي بدأ مثذ وعيي للدنياء فهمت مئذ الصغر أنه 
كان طول الوقت يعملء مرهق من العمل؛ مسافر لإتمام عمل يخطط 
ف وقت فراغه لمشاريع العمل» والدتي لم محتمل؛ حاولت الانتحار وتم 
إنقاذهاء أذميت الخمر وماتت في سن صغيرة؛ أدخلني والدى مصبحة 
نفسية بعدها ومنها لمدرسة داخليةء كنت أكرههء خرجت من المدرسة 
وبداخل كره شديد بدأ صوتها يتهدج قليلا وأكملت: 

بعد أن أحببتك صرت لا أكره أحذاء ل أعد أكره والدي لک 0 
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- أفهماك يا أبست: أفهمك ورآیی لم يتخيرء والدك في سن كبيرة جذا 
الان عل ما آظنء ويحتاج إلى كلمة طيبة منك 

نظرت لى فی امتنان وقالت: اشعر أن أمور حياتي كلها تحسنت منذ 
لقاتك» شکر ا يا -حبيبي. 

- لا تشكريني يا جميلتي» ودعينا نتفق ألا تختبري مشاعري تجاهك 
مرة ثانية» الحب بيننا ليس حلا للنقاش يا إيفيت» هو واقع نعيشه بالفعل. 

ضمتنى في حتان إلى صدرها وضحكت.. 

- سأتحدث إليه عدا وأحاول التفاهم معه بشأن رؤيته: ما رأيك في 

- افكار رائعة. 

في اليوم التالي نفذت إيفيت ما اتفقنا عليهء تكلمت مع والدها ونقلت 
لي ما دار بيئهها بعد العملء لقد أصيب بمرض عضال ف القلب يسبب 


بال يناه بسر أشة. 


- يجب أن تزووه يا طارق: أشعر أنه غلل وشك الوت وجتاجنی 
E‏ 


هل اح رته بؤواجنا؟ 

- بالطيع. 

- ومادا كان رد فعله؟ 
إن 
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- والدي ليس من حقه اختيار شريك حياتي لكن عامة رخب 


' بالموضوع. لکنه رحب بلارا أكثر هههههه: هاء مارأيك في زيارته؟ 


- ننتظر إجازت السنوية ووقتها نقررء الفيزا وموافقة الوزارة على 
سفرى المكسيك لن تكون سهلة؛ المكسيك ليست من البلاد المعتاد السقر 
إليها. 

قالت في ببجة: أمريكايا طارق» ستسافر إلى الولايات المتحدة. 

- أمريكا؟ قلت إن والدك يعيش في المكسيك. 


- بعد أن عرف بزواجي صمم على زيارتك لأمريكاء تكساسء هو 
يعرف حبي هما ومدى ضيقي من القصرء ثم إن تكساس قريبة جدًا لن 
تكون رحلة شاقة بالنسية له. 

ابتسمت» صراحة لم أكن متحمسًا للسفر إلى المكسيك» بلد فقيرة: 
هذه فكرق عنهاء كنت راغبًا في السفر لبلاد جديدة أخذت تلف في 
الصالة في رشاقة وهي تغني أغنية إسبائية لما لحن مميز لكني لا أعرف 
اسمها.. إيفيت ليست الشخص الذي يسعى للخلاف مع أحدء ما بالك 
بوالدهاء كأنبا كانت تنتظر الفرصة للسؤال عنه ومعرفة أخباره. إيقيت 
طفلة كبيرة: تبحث عن الاستقرار النفسي طوال الوقت ول تجده إلا بعد 
غربة طويلة؛ تبحث عن الحب وتموت لو فقدته» إيفيت جميلة الروج 
ورلن الكل قط .. 

بعد شهر تقريبًا بدأت فى إجراءات السفرء أهمها بالنسبة لضباط 
الشرطة هو إذن السفرء كارت أصفر كبير مدون عليه موافقة الوزارة على 
سشوك: لا داعي لشرح هذه الأمور مرة أخرى » كانت هذه هي هى الزيارة 
الثانية للعقيد صالح عيسى. 


YY 
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الممشيد السابع 

مدينة سان أنطونيو» جنوب تكساس 
الولايات المتحدة الأمريكية.. أرض الأحلام يا بافوميت» لقد تربى 
جيل أن أمريكا هي أرض الأحلام» ذلك الوصف الناقص هذه الدولة: 
الوصف الذي يجعلك تسرح في تلك الأحلامء ثم تسأل نفسك بى 
أن راحت السكرة؛ ما هي الأحلام التي تحققها لك أمريكا؟ هل هى 
الأحلام الماذية فقطء هل هی حلام عاطفية؟ إذا كانت أحلامك هي 
المال أو الجنس فأنصحك ألا تأي هناء تلك أمور سهلة المنال وموجودة 
يكل ركن في العالم؛ أما إذا كانت أحلامك هي التسكع مع فتاة رقيقة 
تحبهاء أمام بائم البرجر والتزرحلق على الحليد يعدهاء في هذه الحالة 
أنتصحك أيشنا يضا ألا تأي هنا. ۔ هتا عا قاس يا فتى» على أرضه صراعات 
فقطء إذا كنت قادرا ستصل وتحيا وتلمع كذلك» أما إذا كنت ضعيقًا أو 
عديم الموهية ستموت غير مأسوف عليك؛ ؛ سوى من العالم الذي جشت 
منه» إذا كان لنا أن نكمل الوصف فعلينا أن نقول إن أمريكا هى أرض 
الأحلام التي تنقلب على صاحبهاء أمريكا أرضي وأرضك يا بافوميت. 


وصلنا إلى مطار سان انطونيو بعد رحلة طويلة ومنه إلى فندق (ريفر 
ووك بلازا ) بنفس المدينة» مديئة سان أنطونيو كانت في جوب تكساس» 
اختارها كوزمان بنفسه لقرسا الشديد من المكسيك؛» الحو كان حيلاء 
كانت إيفيت هي دليل الرحلة بالطبع» هذه المدن عاشت بها لسنوات 
ليست قليلة» .كانت سعيدة تشعر بيضحكات الدئيا لما ومعها لار 
الابتسامة لا تفارق شفاهاء لارا لا تعى شيئًا سوى أنها ستقابل (جدو) 
هناء هناك (جدو) حسين في مصرء و (جدو) هنا سيشترى ها ما تريد 





انا 
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من ألعاب مثل الأولء وجدنا ليموزين تابعة للفندق في انتظارنا أمام 
بوابة المطار» لقد قام السيد كوزمان - مشكورًا - بالتكفل بكل النققات. 
تذاكر السفرء حجز الفندق والإقامة بشكل كامل» جدول الرحلة الذى 
أعدته ایفیت» كان مستولا عن حجر كل شيء به» المزارات السياحية؛ 
مشحف ويتى) المسرح.. إلخ؛ تر تيب الر حلةء هذه الرحلة ستجدد خلايا 
روحى بالكامل حتى أصل رتبة اللواء على الأقل. هذا اعتقدت.. 
وصلنا الفندق» تحفة معبارية بالفعل» نافيك عا بداشمله؛الاإمكائيات؛ 
الاستقبال» تمشى عل نهر صناعي» البهو الفخم الذي يجعلك تفكر في 
الإقامة به وتنسى حجرتك.. هي أرض الأحلام بالنسبة لي؛ رفضت 
إيفيت استقلال المصعدء رغم وجود الغرفة بالطايق الخامس» رغم 
مرضه» ل ینس كوزمان ديلابينا «كلستروفوبيا» ابنته عند الحجز. 
رقم الغرفة كان 47» لن أنسى هذا الرقم ما حييت..وضعنا الحقائب 
فحشتتني إيفيت على حين غرة؛ فهمست ها في حب «آحبك وأحب 
أيامى معك» هذه رحلة العمر» ستعيش بداخلنا يا عمري» والدك هذا 
لا يعلى کم أحبه؛ سمعت ضحكتها وهي داخل حضني ول أرَ وجهها؛ 
هاتف الغرفة يرنء انتبهت وخرجت هى من حضتي للرد.. 

«عاللوء آي» يا ها من مفاجأةء شكرًا لك أا العجوز القويء بالطبع 
أعجبني أنا وطارق» شهههههة نم النفتت إلينا وهتفت»: لارا تعالي 
لمعي صوت جدك قولي له؛ آنا مشتاقة إليك يا جدو » 


كررت الصغيرة ما سمعته بطريقتها الطفوليةء بعد إنتهاء المكالمة) 
وضعت إيفيت السياعة ونظرت ل بابتسامتها المعهودة قائلة: لن يستطيع 
مقابلتنا اليوم» سيحضر في طائرة الصباح» لتبدأ برنامج الرحلة؛ ما رأيك؛ 
هل تود الخروج اليوم أنا وأنت فقط أم نبقى في الفندق حتى الصباح؟ 
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قلت حاولا أن أبدو منطلقيًا: دعينا نصبر حتى الليل» نرتاح قليلا ثم نری» 
| د اف الفتدق ل ا السبىء كذلك. 


+ E FF 


اليا الثامن 
مس فندف ريفر ووك بالازا 
الرابعة صياسًا 


لا يوجد مكان على سطح الأرض في هذا التوقيت إلا ويصاب 
بالكسل» البيوت» المحال التجارية الضخمة»ء وحتى أقسام الشرطة؛ 
الفنادق كذلك لم تكن اسخناء من هذه القاعدة؛ على مدار اليوم هناك 
حر كد كام مع النرلاء» اتشعالات محايدة مرن فر جه الو ول و زل 
المغادرة؛ ثم يخبو كل هذا تدريجيًا في الساعات الأولى من اليوم الجديد. 
كل المشاكل ها حلول في الصباح لكن ليس الآن.. فندق ريفر ووك ¿ 
يختلف وضعه كثيرًا عن باقى الفنادق؛ هناك عاملان نظافة يقومان 
تنظيف الارضية بالقرب من قاعة الطعام» موظفة الاستقبال اللحستاء 
تضحك في بلاهة وهي تسمع أغاني الراب من السياعات الداخلية 
بوت ي يوجد رجل زنجى محمور جالمًا في البهو غاول أن 
يبدو متاسکا دون جدوىف؛ وأا حارس الفندق متتبة في الخارج- 
تقريبًا الوحيد فى الفندقق - عيناه على السيارات القليلة التي تمر من أمامه 
متنا خرب الليلةكانت هادثة مثل سابقاعباء عادئة لدرحة أن الخارس لم 
يتوقم ما حدث. . سيارة فان ضخمة زرقاء اللون وقفت أمامه ونزل 


منها السائق حاملا مدفع آليصغير الحجي: ۽ فتعح باب السيارة (الترار) 


ا 
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في لامبالاة» فخرج منها ستة رجال يحملون نفس نوع السلاح» يرتدون 
سراويل الحينزء والتيشيرتات الضيقة اح ظهار عضلاتهم رغم برودة 
الطقس: وأحذية من الكاوتشوك.. كانوا ضخام الجحئة؛ صلع الرؤوس»؛ 
كل سنتي من أجسادهم به وشمء أسئانهم نخرة - رغم صغر السن - من 
تا 1 الكسول والدخان يمختلف أنواع» عل وجبرههم الملامم اللاينية 
المعروفة. تلك الاد تينة النقية التي تراها في متتخبات شيل والاكوادور 
لكرة القدمء اخ هؤلاء شلة من البلطجية -على أقل تقدير -إن 
لم يكونوا قتلة مأجورين.. دلف الستة إلى الفندق تاركين للسائق مهمة 
التعامل مع الخارس الذي لازال غير مستوعب؛ من الغباء أصللا أن 
يتكلم حارس فندق معهم ناهيك عن قتالهمء هو جرد حارس اكير 
إنجازاته كانت فر ب عاطل حاول سرقة الفتدق:؛ لكن ليس هؤلاء.. 

وقف ثلاثة منهم في بهو الفندق ونظر زعيمهم إلى الجميع في تمد 
للحظات» ثبت الزعيم نظره على موظفة الاستقبال وقال بصوت يشبة 
الجحيم: «هذه ليلة غادثة أيتها الحسناءء إذا صفعك أحدهم الآن على 
ري فتاوه تضرع a‏ الصمت أفضل لك 
وقتهاء أما إذا لم تستطيعي الصمت -وهذا حقك-فسأضطر للتدخل 
اسا 

اقترب منها بشكل كبير حتى صار «كاونترا الاستقبال هو الفاصل 
بينهم| ورفع يده في حركة مفاجثة وصفعها على وجهها. . ظلت صامتة 
بالطبع والدموع تملا عينيهاء لى حرك آحد ساكنا في البهو كله؛ هنا التثفت 
للجميع وهتف يصوت عال: دكا ترونه إنبا ليلة هادثةة. 

أا الثلاثة الباقون فاستقلوا المصعد؛ بعد سيطرة الزعيم ومساعديه 
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على الوضع بالأسفل؛ ضخط أحدهم على رقم 5» هناك غرفة يستهدفونها 
ناحية الغرفة رقم ١٤ء‏ صرت الان تعرف وجهة هؤلاء دون شاك: هناك 
اسر بسار ة aE TE‏ عر 90 
نل ا 

بضربة واحدة فتح أضخمهم الباب» كانت إيفيت أول من استيقظ؛ 
صرحت با لر سبانية 

في رعب ١‏ ماذا تريدون؟ طاااارق» تحرك الثلاثة بإحترافية في وقت 
ا اجن اهم برت EE‏ بو a A‏ 
O‏ وعدي ع E e‏ 
موجع ورش (سبراي) بكمية بسيطة على وجهها.. كانت لحظات مرعبة 
وقاسية» لکن أشدها رعبًا عندما زحفت إيفيت عل أرضص الغرفة تحاول 
الوصول لقدم الممسك بابنتها.. لآرا|ةاااااا.. هنا عاجلها أحدهم بشم بة 
ثانية؛ هذه المرة فقدت الوعي» أما طارق فكان يحاول مقاومة الرجلين 
وهو يكرر نفس سؤال زوجته لکن بالإنجليزية: 

مادا تریدون» خدوا ما معنا من المال واتركونا في سلام» 


باغته أضخمهم من الف وألضق بلاستر على فمه: فسكن مستسلا 


إلا من أنفاس سريعة ونظرات تجمع بين العجز والألم والتساؤلء لاذا 


مثات المرات: لكنه لم يتخيل تلك البداية في أول ليلة له بأمريكاء رش 
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_ الرجال (سبراي) خدر على وجه الزوجين» كي يبقى الثلانة فترة طويلة 
في سبات عميق» وأعادوا بعضن أغراض الآسرة للحقائب مرة أخرى. 
هذا غريب» كأعبم يقومون بدور الام قبل سفر أبنائها في رحلة: لا يوجد 
' لصوص مهما كانت درجة حفاظهم على خصوصيتك» تجمع ملابسك 
_ وجواز سفرك أثناء خطفك.. 
اتجه ثلاثنهم نحو المصعد» حاملين أسرة طارق الصغيرة على أكتافهم» 
والحشائب بأيديهم » هله من المرات النادرة التى سترى ہا إيفيت داخل 
مصعد» بالتأكيد ستفقد وعيها مرة ثانية إذا ما فاقت ووجدت نفسها 
بداخلة.. وصلوا إلى البهو ليجدوا الزعيم ومساعديه قد قاموا بمهمة 
أخرى؛ نزعوا كل كاميرات المدخل وحبسوا الجميع في غرفة واحدة.. 

كان السائق في انتظار هذه الجبال المتحركة في لامبالاة خارح الفندق 
فاتحا باب السيارة.. بعد أن استقر الجميع بالداخل انطلق بها مسرعا نحو 
المجهولء غالبا كانت هذه أسهل عملياتهم القذرة. 
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الترنيمة الثالثة 
أنت جرد حيوان لا إنسان فأشبع رغبتك الحيوانية كلما استطعت 
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المشيل الأول 


ولاية تاماوليباس» أقصى شال المكسيك 


قصر الح 

1 رهيب كان منتشراً بجدى کله هل جربت ذلك الال الذي 
ملك راا في البراخ كالمجانون من قبل؟ ألم ضارخ كان يدق رأسی 
بشكل مستمر و ف عبن حقيقة مفزعةء هذا الألم لن ينتهي في القريب؛ 
سيستمر غالبًا حتى يقتلني» حاولت فتح عيني فوجدت ظلامًاء أدركت 
بعد لحظات أن هناك عصابة مشدودة عليهاء غالا كان هذا سيب 
الصداع» حاولت تحريك جسدي فزادت المعاناة. . يعد فتزة س نهدا فيه 
راس - بدأت في تكوين تصور بسيط عن وضعيء كان جسدي مقيدا 
بالحبال في عمود رخامي. سبّب رعشة سرت في ظهري كالثلج: + لم أكن 
أرتدق شیا سوق سر وال البيجاماء حتى قدماي ثم خخلم الحذاء متهم أء 





حول شفتئ» غالبا كان ريقي» البلاستر لم يعد موجوداء خدي كان.. 
إيفيت؟ أيخ إيفيت ولارا؟ صر خت بصوت عال: لثرااااااء إيفسبيبييت» 
دقار تق مرت كالسنين ولم يأنني ردء حالة فزع آلمتني نفسيًا بجانب الوجع 
الذي يفتك بي» توقعت أن أغيب عن الوعي مرة ثانية.. هذه ليست رواية 
أمريكية سخيفة بالتأكيد؛ بعد حوالي ربع ساعة مرّت كالدهر سمعت 
صوت باب يفتح من الناحية اليسرى وبعده صوت أحذية كثيرة.. 
أحدهم أزال العضابة من على عينيّ» هناك زغللة لكنتنى كنت أرى؛ 
الحبيبة كانت تبكي» 


اول من وقعت عليه عيناي كان إيفيت» زوج 
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' خذها متورّمٌ وهناك (زرقان) حول عينيهاء كانت واقفة على قدميها 
' والأهم أا ليست مقيدة مثلء الحزن يملا ملاعها لكنها حرة: ثم رأيت 
' مجمرعة من الرجالء كانوا غالبا من هاحمونا في الفندق أو من نفس ذلك 
النوع المتوحشء الرؤية تتضح أكثرء هناك رجل في بداية العقد السابع من 
' العمرء خمري البشرةء أصلع الرأس تمامّاء وله شارب رفيع وذقن مدببة 
_ حليقة: عينان سوداوان غائرتان لأقصى درجة ولا تحملان أية مشاعر: 
_ عينان تشبهان عيون تماثيل الشياطين في العصور الوسطى» يرتدي حلة 
سضاء ذات ياقة بتية اللون من القطيفة؛ تبدو باهظة الثمن؛ وحذاءً بنشس 
03 لون الياقة من القطيفة أيضًا عليه نقش ى هريب الشكل من الأماب علامة 
:3 غارية غا لكنني لم أشاهدها من قبل ؛ حسمه متتاسقء أقرب للطول» 
٠٠١‏ حوالي ۱۷١‏ سم ووزنه زائد قليلا بمنطفة البطن» لكنها زيادة ليست 
٠١‏ ملفتة» توقعت أن هذا العجوز هو من يدفع لتلك الشاحنات من حوله.. 
37 قلت في وهن شديد بالإنجليزية: من أنت؟ وماذا تريد؟ 


يقولون إن العيون هي مرأة الروح» نعرف منها ما يدور بداخل نفوس 
الأخرين: الحب» العشقء الكره الشهوة.. إلخ» هذا الرجل لن تستطيع 
06 معرفة ما بروحه أبذًا من عيئيه» وعندما تكلم لم تتغير الأمور كثيرّاء بل 
ظ || عل العكس تعقدت» بسب التناقض بين هيتته والصوت الصادر منه» 
٠١‏ الذي تشعر أنه يلحن الكلام» فيسرع تارة ويبطى تارة أخرى من أجل 
ظ | الاستعراضء تذكرت (عم عيد) الذي كان يغري آهل قريتنا في أشمون 
ظ ٠١‏ يدخولالمولد» لا أدري وجه الشبه بين الرجلين» لكنني تذكرتهء قال: 
ظ - سيد رماحمء أنت رجل ندر وجوده مدا الزمنء مصر ي 
يتزوج من مكسيكية وينجب منها فن أجل الحب» الحب فقطء 


“با يال 








للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.conm‏ 












ا معز بارت فقومو قعنا۔ sa'reralkutub com‏ 





صد قفني هذا سء تادر الو جو د جرأة يك علهاء آجہئی» هل زوحت 
كنت أستمع إليه دون تركيزء تائهًا بسبب التفكير في طريقة إحضارنا 
هذا المكانء أكمل الرجل قاتاد: 
الزواج» ماجمعه الله لا يفرقه إنسان» للأسف يابنى سأكسر هذه القاعدة 
معك» فمن جمعك بها الله هذه المرة روح فاسدة خحبيثة» عربت من والدها 
عدة مرات و جلبت له العار..هاء ألم تعرفنى بعد؟ 

م أردء لكني عرفته بالطبع؛ كانت هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها 
عباشرة وقال في بطء يصوت كالفحيم: 

ابتسم في فخر عندما رأى القلق ظاهرًا على ملاعي بسيب قُجر 
حدیثه» كان يتحرك للأمام والخلف بشكل مستمر مشبكًا يديه خلف 
ظهره؛ وقال بنفسن النيرة اللاستعراضية: 

- طفلتي الجميلة إيفيت أخفت عنك الكثير» هذا واضحء بعد أن 
تخيل يا سيد طارق أن ابنتي تكره متصب أبيهاء تكره جارته» تكره 
أسلوبه؛ والأدهى آنا تكره قصري» قصر المسيحء هل تتخيل هذا؟ قل 
لي بالله عليك؛ هل الأفضل للإنسان أن يكون مهمشًا ني عمل صالح» أم 
إضراطورا 5 الشر ؟ كوز مات عبابة الجميع؛ والدها لديه الال والتفوذ؛ ادا 


A 
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كان المسيح قد أتى للبشرية يسماحته وتقبله للجميع حتى ملك قلوبيم؛ 
فإن كوزمان ديلابينا هو مخلصهم الحقيقي من الالام» انظر لمن يعيشون 
حولناء الآلام تنهش عقوهم وتلهب أرواحهم؛ ضغوط الحياة تحوهم من 
حالة لأخرى. من السعادة لليآاس» م الاستقرار الأسري للانتحار؛ هنا 
0< عملابينا يودع من روسهم رمدو بأن الخدرات ليت سوأ 
م أهتم كثيرًا بكلامه أو فلسفته في الحياةء كانت مشاعري تر تجف؛ 
ظ وو حي مشتته بين مور كثيرة أفكر مهاء نظرت لايفيت فوجدنها قد توقفت 
عن البكاء ولا تنظر ناحيتي» لماذا يا إيقيت؟ لقد طلبت منك مصارحتي 
ظ بكل شىء: فصارحتيني بكل شىء وآخفیتِ أهم شي والدك يتاجر في 
وات وين اف ا اساوية ا ل 16 اليك افا رن 
_ لكنك 1 : تتركن ل عرية الاختياره الهم الآث أ أعرف عصيري مع حا 
| المحنون» عاك لواقعي وقلت في صوت سسموع بالعربية کی لايفهم 
1 أحد كللامنا: 

















ردت بالعربية هي الأخرى في اقتضاب دون النظر ناحيتي: نحن في 
القصرء لارا نائمة بحجرة نومي بالأعلل» لا تقلة ۽ إنها بدخير , 

- كيف أتينا لحنا؟ من أمريكا للمكسيك هكذا بكل بساطة؟ 

- أنت في أقصى شمال المكسيك الآن يا طارق» والدي له سيطرة على 
مساحات شاسعة من الحدوة المكسيكية الأمريكية. إحضارنا هنا من 
أسهل الأمور بالنسبة له. 
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كك ا تعرز نا قومم قچنا 





أسهل الأمور بالنسبة إليهء تاجر مخدرات عظيم بالفعل» من أين 
أنتيتٍ بهذه القسوة يا إيفيت؟ لقد عاملتك بكل الحب في مصرء فليا 
أخفيتٍ عنى هذا القبح؟ 

- اصمت يا طارق أنت لا" تحرف شيثاء بحق كل الأديان اصمت؛ 
أرجوك. 

جلست على الأرض وسندت ظهرها للحائط فى اغبيار.. 

قلت في يأس: سيد كوزمان. ما الذي تريده منا؟ 

أجاب في هدوء لا يتناسب مع فجاجة المشهد: 

- صدقني يا طارق» كل حرف أرسلته إليها كان نابعًا من أعياقي؛ 
لم أكذب في شيء» إيفيت قطعة مني وأحتاجها بجواري قبل أن أموت؛. 
لم يكن حظي جيدا مع النساء طيلة حياي: فصارت لدی كل شيمء؛ بعد 
أن وقرت طا حياة متقرة في الولايات کا آرادت» نسيت كوزهاق: 
هذه العاقة هربت ولم تتصل بي لسنوات» حاولت إحضارها من أوستن 
فحاولت الانتحار: في البداية لم أكن أعرف بوجودك في حياة إيفيت؛ 
عرفت من الجامعة أنا في بعثة للشرق الأوسط؛ وصلت إلى إيميلها 
وعرفت أنها تزوجت وأنجبت الحميلة لارا.. من الواضح أن الحب الآن 
روحها الصابةء قالت إنها لن تأتي إلى المكسيك بدونك للأسف» كنت 
راغا قدوم ابنتي وحفيدتي من مصر إلى المكسيك مباشرة» أنت لم تكن 


في حساباتي وبسيبك تم تغيير الخطة؛ وكلفت هؤلاء الرجال غناء ليلة 


طو بلة لإ حضاركم إلى هنا.. 
- سید كوزمانء آنا ل أخطئع في حقك البتق لق دأخبرتني ايتاك أعبا 


4 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
sa'îferalkutub.com‏ 








عل حلاف معك اضطرها للاقامة في تكساسء كنت ستقابلها اليوم في 
سان أنطونيو وتعاتبها كيف تشاء» لم يكن هناك داع لهذا التصرف المهين.. 
أعدك بالزيارة كل عام إذا تركتنا نذهب في سلام آنا مقدر حبك لابنتك 
لک بالنهاية زوجتي وأحبهاء أرجوك اتركنا نرحل ولن أخلف وعدي 
الك ابدا.. 
ضحك حتى ظهرت جميع أستانه قائلا في سخرية: 
- آنا لا أعرف شيا عن الإسلام» لكن المسيح يقول لك عد إل عضر 
| ولا تفكر فينا مرة أخرئى وإلا ذهبت للقبرء هیا یا شياب رددوا معي هيا 
يا إيفيت رددي معي مثل ترديدك الصللاة ة على المائدة في الصغر» عد إلى 
' مصر ولا تفكر فينا مرة أخرى وإلا ذهبت للقبرء عد إلى مصر ولا تفكر 
فينا مرة أخرى وإلا ذهبت للقبر.. 
أخذیکرر الجملة وهو يدور حولي ورجاله يرددونها من بعده الغريب 
أن إيقيت نفسها رددت معه الجملة بيقين» كانت ترددها في بؤس وأسى 
كبيرينء ترددها كأنها ت رسالة لي مفادها أن الحكاية انتهت» 
_ لايوجد حل أخخرء والدها رجل تجنون» مجنون لأقصى درجة تتخيلهاء 
سادی» مقززء كل الصفات القبيحة» هنا بيدأت أقتنع بالر ضوح لاد مر 
' الواقع» لا يوجد حل آخر» سأعود إلى مصر ولن أفكر في إيفيت ولارا 
مرة أخرى. ..وإلا ذهبت للقير. 





«كف عن هذا أرجوك» 
قالتها إيفيت لوالدها وهى تصرخ في انبيار كامل» والدموع تسيل 
من عينيها في غزارة حرك كوزمان جسده متظاهوًا بالخوف فتوقف 
رجاله عن الكلام؛ ثم اتجه ناحية الباب وفتحه مشيرًا لهم بالخروج 
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وهو يقول في صوت خفيض كأنه مرّ: هيا يا شباب» لتبتعد عن قطتى 


كانت هذه المرة هي الأول إلى أرى فيها كو زمان ديلابيئا.. والأخيرة. 


+ د د 


المشد الئان 


أحضر رجال كوزمان سيارة جيب ضخمة» وركب معي اثنان 
بخلااف السائق» نفس العصابة عل عينيء نفس البلاسترء فقس بيجامة 
النومء هذه المرة كنت مقيد اليدين من الأمام. ووضع أحدهم جواز 
سفري ي جيب البيجاما و.. تحركت السيارة بعد أن قطعنا مسافة طويلة 
السيارةء ظددت أننا عل وشك الوصول للولايات المتحدة» ثم سمعت 
صوت بوابة تفتح» ففطتت أن المسافة السابقة كانت داخل القصرء عقل 
كان مذبدبا لا يستطيع تقدير المسافات والزمن جيدَاء بعد السفر من مص 
للولايات المححدة ومثها للمكسيك ثم عودت للولايات مرة أخر ى 
اعتقد أن ساعتي البيولوجية ستصاب بالعطب لالابد.. 


سمحت حوارات كثيرة طول الطريق بالإسبائيةة مروتا بضحراء ما 
ال ارة المرتفعة مع صفير المواء بالخارج دليل على ذلك» نمت وحلمت 
أحلامًا کثيرة» کان شياطين تدور حولي وترقص ذكريات قديمة دا 
مطبات ضخمة من الرمال كأا وديان» فقراتي القطنية ستتحول لطبق 
بن الحلويات الشرقية بنهاية الر حلة غالبا هلاوس تباجمني أثناء النوم» 
الكثير من دفعتى يبتسموا لي لکن أحدهم يحذري بإصبعه: لا أستطيع 
ع شكلهع سالا حي » اين سالا جي ؟ لادا م حش ه معي لقتال شو لاء 
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لأشرار؟ هل فقدته؟ سيتم محاكمتي عسكريًا هنا في الصحراء. بعل فترة 
ن السيارة وسرنا بع الوقت داخل أنفاق» ظلام دامس ومن تحت 
رض فض رطبة» رجال جدد بخلاف من معى؛ ضحكات خشنة؛ نور سام 
7 واحدة» سيارة فان (عرفتها من صوت الحرار).. الأسفلت أخخيرًاء 
ل فة هدأت الخرارة قلات كان القت يشترب من الغروتب» تو فضت 
ل رة على جاب الطريق؛ وشعرت بأياد د قوية -شبيهة بالأيادي التي 
مريتني في الفندق - تخرجني من السيارة ارتطمت رغًا عني بالرمال 
7 ات 1 سير حم الأيادى الضِحمة أمسكتني من جديدء هذه المرة 
ساعدتني عل النهوضن والوقوف عل الأسفلت. هذه ليست هلاوس؛ 
الضصحكات الساخرة التي سمعتها منهم والسيارة تدور للعودة» لم تكن 
هلاوس هي الأخرى.. 

نزعت العصابة واليلاستر بكلتا يدى؛ آااااه» السيارة ذهبت بعيذاء 
جت ديات رقم السبارة سانساه بعد دقيقا واحدة غالبا آنا الآن ف 
أن أنطونيو. 

عقلي مازال هناك في المكسيك؛ مع إنفيت ولازا الکن اشع 
بالحنين إليهما رغم كل شيء. لارا ليس لا ذنب فى كل هذاء أما إيفيت 
الخدعت من والدغا المخبول» كانت الدموع تخنقني, لم أبكِ منذ وقت 
لديا بافوميت» غد ایام الدراسة غالبًا حينا سخر منى أحد الزملاء 
لاني لا أشتري شيئًا في أوقات النوبة -النوبة فى الكليات العسكرية 
هي وقت الراحة- أذكر أننيى صرخت في وجه آي قائلا: «أدرس في 
' كلية الشرطة لأخرج منها باشاء ولا أقدر على شراء ملابس تناسب هذه 

ظ (البشوية)؛ سأصاتب بالحنون تاا 
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بكيت في حرقة» وضحكت في هستيريا ثم فعلت الشىء المتوقع فعله 


500 
المشبد اثالث 


اتتبهت مرة واحدة» هناك من أفاقني؛ ماء على شفتاي فشربت» ثم 
شىء ما ستتکر لا أدرى کنههء حلوى غالبّاء أين أناء مدت الله أننى 
لازلت حياء بدأ وعبي يعود لي سريعًا هذه المرة دون ألم في الرأس» رأيت 
رجلا وامرأة ينظرات لي ثم لبعضههما البعض. الجو ليل وهناك إضاءة 
قادمة من كشافات سيارة قريبة مناء سيارتهما بالتأكيد» ملامح الرجل 
والمرأة أمريكية جداء البشرة البيضاء والشعر الأصفرء متت أغبيا زوجان 
ورأياني ملقى مقيد اليدين فحاولا إفاقتي» سالني الزوج عا حدث لي 
فقلت إنني مصري وأن هناك جماعة من البلطجية حاولوا سرقتي» 1 
يقتئعا بالطبع لكنهما ساعداني في النهايةء فك الرجل وثاقي وآخبرن أننا 
في جنوب سان آنطونيو؛ قلت في حجل: 

«أريد أن أصل لفندق ريفر ووك بلازاء هل تعرفه؟» 

الاء لکنا ذاعبان للمدينة» حمدا ل نمت فى السيارة بسبب الارهاق. 
م أستيقظ إلا ونحن عل مشارف المدينة؛ قام الرجل بدفع أجرة التاكسبى: 
بعد أن شعر بعدم امتلاكي للمال» شكرتهها كثيرًا وانصرفت.. 

وصلت إلى الفندق بعد متتصف الليل تقريبًا فوجدت شرطة تكساس 
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بالكامل أمام الفندق؛ الخدت م يکن شيثاء مصرى مخطوف هو وزوجته 
المكسيكية وابنتهماء قابلني رئيس الشرطة ومدير الفندق بنفسه؛ عرف 
أننى ضابط شرطة مصري» جت للسياحة في هذا البلد اللعين وحدث ما 
حدثء ل أتكلمء لم أنطق بكلمة واحدة؛ صحيح اننى أعرف قوة الشرطة 
الأمريكية جيداء لكن هذا ينطبق على أمريكا من الداخل» لن يصطحبنىي 
الشريف (رئيس الشرطة) في نزهة إلى قعصر المسيح في المكسيك ثم حضر 
' لي أسرتي ويلقي القبض على كوزمان. هذا الأمر يعتمد على «الإنتربرل» 
_ بشكل كامل» والإنتربول لن يتحرك إلا بناء على أحكام قضائية أو 
' طلب من الولايات؛ لا تنس أن كوزمان كان وزيرًا حتى شهور قليلة.. 
أ بدأت التحقيقات والاستجوابات»: استمرت حتى الساعات الأول 
' من الصباح» أخبيتها بقصة لم أغيّرهاء قام مجموعة من الرجال يتحدثون 
الإسبنانية بخطفنا ثم وجدث نفسي فاقد الوعي بالقرب في الجئوب. 
زوجان أمريكيان أحضران بالسيارة إلى داخل المدينةء هذا هو كل ما 
أغرفه. 

اسيك و ماحم ؛ هل عناف من أحد ما؟ هل هددك أحدهم أو طلب 
' غخدية؟) 


بالفعل آنا خائف أيبا الشريف من كو زمان ديلابيناء لكنني لن أتكلم.. 
طلبا مني عدم المغادرة إلا بعد فترة لإنباء الإجراءات» جميع العاملين 
ا فندىق کانو | متعاطفين معي » الل دارة كانت راغبة في إرضائي بأى : تُمن؛ 
تم نقلي جناح كبير ووضع كافة ما تشتهيه نفسى من طعام وشراب لکن 
نفسى 1 تشته لقمة واحدة أحضروالي ملابس جديدة وسيارة تحت تصرفي؛ 
في الظهيرة جاءني أحد نواب المدير وطلب الحديث معي» قلت له في حدة: 
ماذا تريد؟ هناك نقود مدفوعة لأبقى في هذا الفندق أسبوعا كاملا. 
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ی وز بار ےم و قجناسے 





- سيد رماح» الفندق بالكامل مقدّر ما أنت فيه لكنك تعلم أن الأمر ليس 
بأيديناء من الواضح أن هناك خلافات ضخمة بينك أو بين زوجتك» من 
اقتحموا الفندق اتجهوا دون تفكير لغرفتكمء الأمر لم يكن عشوائيًا إذًا. 
كررت سؤالى مرة ثانية: ماذا تريد ؟ 
فال ي هدوء: العجوز المكسيكي لذ يريدك سناع يقول للك جب أن 


- مع الأسفء آنا لا أفهم ما تقوله. 


- أنت تفهم ما أعنيه بالتأكيد. آنا لا أعرف من الذى هاتف مدير 
الفندق لكن بالتأكيد آتت تعرقه: سيد رماح» هذا الرجل اتصل وهددنا 
يتكرار ما حدث فجر أمسنء نحن على المستوئن ا[ بد ر ید بقاءك 
وتعويضك؛ لكنك لو بقيت لظة واحدة حتى ظهر الغد؛ لن يبقى عامل 
واحد حیانی الفندق ليقدم لك الخدمة» أرجوك» هنا أمور معقدة في 
حياتك لا نريدها آن تلب لنا الشر. 

مداق ی الشر !] الخر عو دجت لمر هذاء لا امن 
سنت رويس را كل الو كيده الال اک ی 
تا لك ولد دق وفذه افوا اني تسموبا رجال أمن 
E O IE aT‏ 
طيبة على مستوى تكساس كلهاء أنت من تسبب في خطف عائلتك أو 
ایا كان السب فبالأكيد لين بسب تقصدر منا. 
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- سأحاكمك جیا 

SE‏ اننا E‏ سفصلت مع القرطة فى التهدية التي بلقيناء 
ازم مطلق الحرية في تركك هنا أو حجرك في ق قسم الشرطة للحبايتاك؛ 
ا _ لا تقحم الفندق في هذه الصراعات» أشكر عل ورت وفي انتظار 
جوابك النهائي بعد ساعة من الآن؛ لقد صمم المدير على اطلاعك بكل 
' ما حدث في فترة غيابك لتخبرنا بقرارك لکن تذكرء ما حدث يخصك 
أت ولس حادثًا ماركا تجن مدنو شه: 

قال جملته الأخيرة وغادر الغرفة» معه حق» كل اللحق؛ أنا من وضع 
نفسه في هذه الحراقات. لم أكن أعرف ما الذي يجب أن أفعله» ما هو 
القرار السليم؟: أنا ضابط شرطة في وضع غريب نوعا ماء مطارّد ولست 
' المطاردء خائف من كل شىء: للأسف هذا الخوف سيظل عالقا في ذهني 
فترة طويلة: أ و العمر كله هذا الخوف لن يتركنى بمجرد عودت لمعيرء 
حياق تغيرت هنا فى أمريكا بحدما حدث؛ سأصير شخصضًا مشرها نفسياء 
' يرغب في الائتقام وعاجرًا عنه في نفس الوقت» العودة لمصر دون زوجتى 
وبالأحصى لاراء مأساة جديدة. 


كانت تواجهني مشكلة أضخم مشكلة عمل في الشرطةء إذا 
صممت عل البقاء هنا سيتم إيقافي عن العمل» سأنتظر طويلا دون 
فائدة؛ إجازي ستنتهي بعد أيام قليلة؛ وبقائي هنا لن يفيد» علي 
العكس سيفري..فكرت في طلب القنصلية المضرية لكنتي لن أصل 
لشیء؛ أقصى ما يستطيعون مساعدي به هو ترحيل لمصر سريعاء 
أعرف جیدا كوزمان ديلابيئا رغم عبن ا واحدة؛ المجانين 
أضحات النفود وزعماء العضابات أشخاص لا متسل سهولةة 
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أو حتى تستطيع الوصول إليهمء حتي إن استطاعوا الرصول إليهمء قلا 
توجد تہمة صريحة موجهة إليهء ابنته وحفيدته فى القصر.. أنا عاجز.. 
عاجر عن عمل شيء لا أدري كنههء وجدت نفسى أمسك سباعة اشاتف 
اللاسلكية وأضغط رقم الاستقبال: 
بعد توا سمعت صوته يرحب ب من الناحية الأخرى يرحب ي 
کا مغل نزول مادا اکر من رمع اع يبب أن کون 
: بعد استساا مي السريع هداء زادت نسو ته اكثر بعد أن ار ته 





ا 
«أرجو حجز مقعدٍ واحدٍ لأقرب طائرة أعود بها إلى مصر' 


¥ ¥ د 


المشهد الرابع 
الاثنين ۲۹ / ۳/ ٠۹۹۳‏ 
E‏ بلدة ونشو لا ریدو السدودية 
الاد اش 


(ميشيل:. أين آنت؟؛ 
اللون الأبيض كان يعم غرفتها بالعناية المركزة» كل شيء من حوها 
كان باللون الأبيضص: الخوائط : الباب» الأغطية؛ رداء المرضى المميز الذى 
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'ترتديةه: حتى جهاز التليفزيون المثبت عل الحائط أمافها لونه أبيض» 
٠‏ اليف بون يعرض مسلسلا مكسيكيا قدي لا تعرفهء يبدو أنها لى تت بعد 
'فقدانها الوعيء» تنبهت آنا داخل غرفة بمستشفى ماء نظرت إلى جهاز 
المونيتور بجانبهاء فوجدت عليه بعض الأرقام والإشارات لحالة جسمها 
الصحية: البيانات عل شاشة الجهاز كانت باللون الأيض ايضاء كأنبها 
' داخل متاهة بيضاء» تمنت أن ترى أى شخص أمامها لتعرف ماذا حدث؛ 
_ هذا اللون الأبيض لا يبعث الأمل ف نفوس المرضىء على العكس كان 
' مخيفهاءكانت تحب كثرة الألوان واختلاطها مع بعضهاء هناك بعضص 
' المحاليل المعلقة بأوردتباء طرفيها العلويان لا تشعر بهياء كأن جسمها 
عبارة عن النصف السفل فقطء نظرت إلى سقف الغرفة وسرحت قليلا.. 
لاذا بقيت حية بعد كل ما حدث؟ لقد كانت تتمنى الموت في كل للحظلة 
' مع کوزمان حیاتہا كانت عبارة عن ضياع مستمرء يأس قاتل يدق باب 





) _ حجرة نومها كل يوم: زجاجة الخمر لا تفارق يدهاء لكم تمنت القلاص 
من تلك الياة العفنة. رعم أعب كانت تعيش في السئوات الأخيرة 





_ زوجهاداخل قصر مهيب» ويوفر ها كافة ما تطلبه لكنها لم تكن سعيدة» 


<١‏ بالتأكيد حياتها معه ل تكن سيثة من البدايةء لكن العغيوب كانت تظهر 
تدرعبانما جعل الحياة مستحيلة؛ الأنانية: الاستعراض المستمر» الثيانة: 





' ثم كارثة الإتجار في المخدرات. لم تكن فققيرة يوم وانتشلها كوزمان من 
هذا الفقرء كانت س أسرة ميسورة العال» اا ب أن كوزمات أغنى 
وأكثر نفوذا لكنها لم تكن في حاجة هذه القوة المفرطة» كانت تبه وتريد 
قلبه فقط.. للأسف» الشابة الصغيرة التى رأت في كوزمان كيان ضخم» 
يعلو نجمه كل يوع؛ بقيت ثابتة في مكانها تحب حبها له أما هو فلم يعد 
_ یری إلا التجوم أمثاله..باختصار لم تعد تحبه» ضارت تحب ميشيل. 
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دخلت ممرضة للغرفة وهي تبتسم» قالت في امتنان حقيقى: حمدا لله 
على سلامتك يا سيدي» يجب أن تشکری الربء لقد نزفتٍ كديرّاء كانت 
معجزة حقيقية وبراعة من الداك... 

قاطعتها قائلة: أين ابتتی؟ أين إيفيت؟ ماذا حدث طا؟ 

أجابتها الممرضة في سرعة وهي تساعدها على النهوض بنصفه 
العلوي : إيعيت بسخير لا تقلني. طفلة رائعة حقّاء صدقيني هذه الأشياء 
هي ما تبعل للحياة طعا هي الآن مع أحد رجال الشرطة لاستجوابها 
ف غرفة الممرضات. 

- الشرظة!! 

- نعمء لقاد أوقف أحدهم سيارته آمام باب المستشفى والزلك انك 
والطفلة؛ ثم جرى مسرعاء للأسف ل نعرف هويته» اللعنة على من يُطلق 
النار على امرأة يلة مثلك. 


- أشكركء أرجو أن تحضري إيفيت» أريد رؤيتها بشدة. 





- حاضم .. 

ساعدتها الممرضة على تخلع رداثها لتغييره وهي تقول: طلقة في كتفاك 
الأيسرء الإصاية ليست خطيرة لكنه التزيف» لقد مرت مدة ليست 
بالقليلة حتى تم إسعافك.سكتت الممرضة قليلًا ثم تابعت في خبث: 
وجدنا نسبة الكحول عالية جدًا في دمك يا مدام» ما اسمك؟ 

- أنجليكا. . 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 





1 


٠‏ سألتهاالممرضة بشكل مباشر: ماذا حدث يا سيدتي؟ من أطلق الثاز 
'عليك؟ 


- لا أعلم.. 

- هل هو زوجك؟ 

أجابت أنجليكا في حدة: قلت لكِ لا أعلم. 

0٠‏ غترت الممرضة ضماد الخرح. وحقنت بعض الأذو به في المحاليل 
المعلقة بجوارهاء ثم خرجت مسرعة دون أن تنطق بكلمة واحدة.. 

سرحت أنجليكا مرة أخرى.. هل كشف كوزمان خیانتها؟ ترى ما 


' الذي ينوي فعله بعد ذلك؟ هل سينقذها ميشيل أم أنه تل ؟ حرًا سيعود 
ميشيل ليس من النوع الذي يتخل عن حبيبته؛ أصوله هي من تتنبأ بهذا 
تذكرت أول يوم بدأت علاقتهيا وننهدت: لم تكن رجولته فقط هي ما 
' أسرتباء الان المختلط بهذه الرجولة هو ما فعل ذلك» ممارسة الحب من 
أجل الحب ولیس بداعي السيطرة واستعراض الذات سحرتباء كوزمان 
' عاشي للسيط ة حتى ف ممارسة الحنس معهاء كانت حب ميشيل بصدق 
ومنت من أعراق قلبيا آلا يكون تتياة.. 

تنهدت طويلا وأمسكت ظهر السرير بككلتا يديا قائلة في شوق: 

اأرجوك لا تتركني هنا كثيرًاء لكم أشتاق إليك يا م 
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المشيد تامس 
الحادية عشر مساءء مطار القاهر 


القاهرة.. العاصمة الرقيقة الحنونء القاهرة التي قال عنها عبدال رمن 
بن العاص «لن تزال فيها بركة مادام في الأرض إنسان».. الكثير منا 
لم يعرف قيمة القاهرة بعد لكن من خرج منها عرف قيمتها الحقيقية 
جيداء بعد ما حدث لي في أمريكا الشمالية والوسطىء فهمت معاني تلك 
الكليات ووعيتها جسداء وصلت لطار القاهرة ليلا شعرات بسر هذه 
الأرض وجاذبيتهاء شعرت أن كل ما بها جميل وجذاب يشد القلب إليه. 
الإحسامن الذي نشعر يه بعد آي علقة نفسيةة يشبه إحساس التائب من 
المعاصي أو المريضء تصبح زاهداً في ملذات الياةء كأنك ماذك يسير 
بن البشرء تريدهم جميعًا سعداء تريد أن تصارحهم بحقيقة غائبة عنهم 
#الياة خطر كبير جب الانتباه له جَيدًا» 


وقفت في طابور طويل من الحسسيات المختلفة» كشيخ طاعن في 
السنء وقع نظري علي طفل يضحك لي من بعيد؛ فابتسمت له وانسابت 
الدموع من عيني رغًا عنيء الطفولة هي الت... 

«يا ابن الذين» رمّاح فيلسوف الدفعة؛ واحشني ياااااض» 

كان الصوت قادم من الأمام» شباك الجوازات» مألوفاً بالنسبة لي. 
لكنه ثقيل على قلبي في نفس الوقتء أمين الجزارء زميل قسم الزيتون 


< اللدود» من سينعتني بفيلسوف الدفعة غيره؛ لمحته قادمًا ناحيتي ويشير 


لأحد الأمناء باستكال فحص جوازات السفر.. 
١1‏ 
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قال في مرح: إيه يابني انت إيه اللي وداك أمريكا؟ وواقف مكرمش 
في بعضك ليه كده وعينك حمراء؟ انت كنت فين بالظبط» شيكاغو؟ قاها 
وانفجر ضاحكًا. 

أرجوك يا جزار؛ لست في مزاج رائق لأسمع هزارك السمج هذاء 
أنت الآن کمن يبصق في وجهي وليس من يحتفي بعودتي.. 

-ازيك يا جزار» قصة طويلة كله شت 


- يا ابني هتمشى کده» طيب نشرب حاجة على الأقل. 


نوتيك ب 





1. 


: لك بعدين» مثن وقته. 


- خلاض حاضرء اقعد في الكافيتريا انت وانا هخلصلك الدنيا 
كان ودودًا إلى حد ماء صحيح أن العرف بين خريبى الدفعة الواحدة 
تعضيد بعضهم البعض. إلا أن أمين الحزار لا يفكر هذه الطريقة: لم يكن 
مني وقتها من اللي مني ون يحترم قوانين الدفعة المهنم أن أخرج 
' من المطار سريعا لأنام» أ: نہیں اللاجراءات سريعاء وذهب معي للخارج» 
كت هن عيض فر النتر اداي ظا من الان یخان ای 
نقودًا عليه بالطبع» الدقائق الودودة السابقة كانت استغناء في حياة الجزار 
٠‏ دقائق نفس يبا عن روحه من ضغط العمل لا أكثر.. 


١‏ وصّل الباشا مساكن شيرا يا أسطى» 


شبرا. .أ حن إليهابشدة»حتي الاسم صارلهو فع محبب عند النطق »آم تر ای 
جننت بعدما حدث: وصلت لشقتنا هناك؛ ضر تا رر ا خرس وانتظطرت» 


Ye 
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مرة ثانية وثالثة ورابعةء أدق على الباب بشدةء لوهلة خطر لي أن يكون 2 ١‏ 
كوزمان قل وصل إل والدي» 2 تفكر عمتوت لکن 1 ا بالمعل » لحم 


والدي أخيرًا والنوم يداعب جفتيه: 
#طارق!! إيه يا ابني مالك؟ فين مراتك و نتا ؟ 4 
م أسمعه» رأيت أمي قادمة من حجرة نومهها مسر عة بعدما تأكدت 
أن الطارق ليس غريبّاء للأسف يا أمي؛ هيئتي مازالت كما هي» لکن 
1 حمدالله على سلامتك يا حبيبي» 
اريت بين أحضاخيا وفعلت ما لا" أفعل سواه من يوفين؛بكيت 


- إيقفيت !] ایت کا 
= كنت في انتظارك. تأ خحرت؟ 


E‏ ذا ف 8 8 2 8 8 411 5 Gh SNORE TOT‏ يعس هّن في ساي ني م ين اق اع 
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المشبد السادس 


كوابيس لا تنقطعء حتى مع اليقظة أشعر أننى في كابوس ضخم» كل 
ا ع ا ل e‏ 0 
جلس أبي وآمي ينصتان لحكايتى کس أحكِ كل التفاصيل الل 
٠‏ يح أن والدي عي الملاذ الدافن لي لكنها لن تستوعب وجود قر 
١‏ المسيح» وزعيم عصابة ختل عقليّاء وزجة خدعت زوجها دون قصد. 
هذه أفلام أمريكية لا تحب رؤيتهاء فيا بالك باشتراك ابنها في الأحداث؟ 
| نكت بشدة بعدما عرفت أن لارا في المكسيك عند جدها ورشضص 
٠‏ والدي فهم الوضع بعد شرح مفصل له على انفراد شعر بالكارثة 
لماخ ما مره بها اكت ل ويلوي اما O N‏ ار ريه 
أيام؛ لم أتحدث فيهم لأي شخص عيا حدث» بقيت بقيت في شقة والدي حتى 
ظ انتهت الإنجازة» قبل أن أعرد للمييت في شقة زواجي بالزيترن» سألني 
' والدي عا أنوي فعله لكنه أ يجد إجابة مقنعة بالطبم؛ اقترح عل مقابلة 
اي الي وعرضن ار عليه أو الاستعانة نوزارة الدا خخلية؛ أو 
' حتى الوصول لرئاسة الحمهورية.. أما حلول والدي فاختلفت تمامًا.. 
طالينتي بالمحافظة على الصلاة التي نسيتهاء أو السفر لأداء العمرةء 
وصمل الأمر أغبا صما رحتني بش البحث عن عروسن عمجدليدة: 
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الغريب أنها كانت حزيئة على لارا -تحديدًا- بشكل كبيرء لم ألمها بالطبع؛ 
كنت اح اتر يم ترود الراحة الننسية لي زر هب في تساي لباقي 
بأي شكل» حتى لو على حساب أعصابي آنا شخصياء سترتاح رغًا عنك 
يا بنيء إن كنت فهمت قصدي.. ظ 

لم تكن هناك فائدة من اقتراحات أبي» والصبر كان شرطاً قاسياً  ٠‏ 
لاقتراحات آمي» العقدة الأكبر لما حدث كانت ضبابية الوضع؛ ضابط 
الشرطة يحتاح نيط يبدأ منه حل اللخزء لكن الخيط لالأسف كان في أقصى 
يسار خريظة العالم وليس في المبنى المجاور. الانتقام كلمة مطاطة لا تعنى 
شيئاء ما فائدة نية الانتقام دون وجود فكرة؛ حينا يتفتق الذهن عن فكرة 
جيدةء وقتها يحلو الحديث عن الانتقام.. الأمل الوحيد الآن أن يلعب 
القدر لعبته» ويموت كوزمان وتصبح إيفيت حرةء فكرة هروبها من 
القصر أيضًا كانت منطقية لكنها تحتاج لقلب من حديد وليس قلبا في 
رقة قلب إيفيت. 

فكرت في الخروجء التنزه ٠‏ قليلة أو - حتى المثى على الکورئيش» هذه 
ا الأصدقاءء أن يكرن لك شلة تقف بجوارك في الأزمة حتى لو 
لم تخرجك منهاء لكن هنذ متى ولي شلة؟ العمل بالشرطة يأكل وقتك 
وأعصابك وحياتك الخاضة؛ كنز الذكريات ستجده فارعًا للأسف 
بعد سنوات طويلة من الخدمة؛ فكرت في زملاء العمل لكنني أعرفهم 
جیداء لا يوجد منهم من اميل لفتح قلبي آمامه» ضديق واحد فقط تمتيت 
أن يكون بالقاهرة وقتهاء صديق متزن نفسيًا وسيسمعني بقلبه؛هيثم 
الشاعر.. كان يطير أسيوعيًا يسبب طبيعة عمله الجديد. ويتصل بي من 
آن لآخر ليطمئن علي؛ لكن الظروف لم تجمعئا بعد عودق من الصعيد» 
دعوت يذه أن يكون موجودا ق مصر وأنا أتصل به.. 
1a"‏ ) 
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- الوو 
- رماحء أنت فن يا عریس؛ واحشني جلا 
قلت دون سلام: لازم أقابلك يا شاعرء اظبط أي وقت اشوفك فيه 


ابسن بسر عة. 





- خير يابني؟ ة rr‏ 

- ماتقلقش عايز بس آخد رأيك ق حوار كده. 

- طيب اجازتك إمتى» لسه ري ما هي الأربع؟ 

- آهء هشوفك فين؟ 

- هعدى عليك عل ۸ كده ونشوف هنقعد فين. 

- ماتت خرش يا شاعر. 

- عيب يا جدع انت. 

انتظرته من السادسة مرتديًا كامل ملابس الخروج؛ كنت راغبًا في 
فضغضة مع شاب في مل سني. والداي يزئان الأمور يستكمة ميالع 
يا الشاعر قد لا يقدّم أفكارًا جديدة لکد سأصل معه إلى حل بهد 
من غضبى قليلاء اتصل بي في الثامنة والربع نة نقريا فنزلت عل الفور. 











' بعد السلام والأحضان وشريط الذكريات السريع توجهنا لكافيه شهير 


بالمعادى. . 


- شير يابتي إنه اللي خضل ؟ 


131 5 ا بال ب 5 کل شيم هن بعل حمل الزقاف» 
حتى عودة مهروما للقاهرة مَل أيامء انتهست فتشوه بافظ حارج 
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سمعه أغلب رواد الكافيه» عم الصمت المكان للحظات فشعرنا بالحرج» 
هدأ بعد دقائق وبدأ في استيعاب الحدث على مهل» ثم قال في اتفعال: 

- شوف يا رمّاحء أبوك عنده حى في نقطة الوزارة ذى» انت ظابط 
شرطة يا ابي مش موظف في الري» بسم الله الر حن الرحيم كده الوزارة 
لازم تعرف» عندهم حلء ماعندهمش حلء مش موضوعنا دلوقتي» بس 

قلت في نفاد صير: بس يا هيشم الوزارة حباها طويله. وغصب عنهاء 
القوانين الدولية دي موت يا حار على ما حد ينجزك بيهاء قضية دولية 
و ا ظ 
ماقولتلناش لوا و ال س ا ا Rat‏ 
أيه ذه كله. 


ظئنت أنه يكذب لمجرد بعث الأمل داخل؛ قرأ افكاري فقال في ثقة: 


1 

















22د 


- والله يا أخي ما بشتغلك» سيبني بس كام اسبوع تكون انت جبت 
آخر الوزارة» وانا بفكر فى حل كده ممكن عيب نتيجة. 


- طيب إيه هو؟ ماتفهمني 
- ياعم اتقل بقی» الحل ده مشكلته بس انه هيحتاج فلوس كتير. 





ار ء ١‏ 
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٠‏ - لو حل أكيد من نبيع اللي ورانا واللي قدامنا بس مايبقاش اتعلم 
علاكده 


- اتفمنا.. 


ظ كأن سات من عل ستري» غ يكل جنيقا كن ميض مدق 
عه على برعم يق القانون» وأنتظر قكرة مم 
يخن الأساس جرد كر عاءة تناع إل انط خو ات سلمت 

| عليه وشكرته بصدق» يكفي أنه استجاب دعوتي للقائه. 

| «طول غترك عترم وابن أضول يا ضاحبي» 
في صباح اليوم التالي؛ استيقظت مبكرًا وتوجهت للوزارة؛ استقبل 

والدي هذه الخطوة بترحاب كبيرء كأنتني ذاهب للصحة بعد أن أهلك 

الإدمان جسدي» كانت هذه المرة الثالثة التي أقابل فيها العميد صالح - 

تم ترقيته - هذا الرجل صار يعرف عني كل شیء» حكيت له ماحدث 

- بالتفصيل» صرت أحكى هذه الحكاية يوميًا منذ بداية الأسبوع» الغريب 
في الاتجاه الصحيح» شدد على أنه في حالة تواصل كوزمان معي فيجب 

عل إبلاغه في الحال.. قال في هدوء: 


«استنى مني تليفون قريب يارمّاح ها كلمك أقولك وصلت ليه 
مش هناخد آي إجراء قانوني غير لما تعرف تفاصيل عن الراجل ده؛ 
الموضوع مش بسيط ومحتاج جهات كتير تتحركء آنا بشرتك قبل كده 
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كنت أشعر بالراحة لمجرد الحديث معه: كان أبَا -حقيقيًا للكثير مد 
ضباطالشرطة» رغم موقعه الحساس. 

انتهت الإجازة وصارت عودتي للعمل حتمية» أعتقد أن احساسي 
وقت عودتي للكلية بعد إجازة المستجدين كان أقل اضطرابًا ما كدت 
عليه» ذاك الشعور الذي مجتاحك وعبعلك كارهًا لكل * شي ء٠‏ تت 
ري > ما اد ولاه الس الأفراد في القسمء ا التاس فى 
المواصلات» إذا جلست وحدك تشعر أن كل من بالخارج أفضل منك 
وات e‏ نسمى لاعتزاهم؛ مضت أيا ثقيلة حتى اتصل بي 
اا ا الأمزر لا اسل اعقب . توجهت إليه 
بعد غباية يوم العمل فوجدته عصييًا بعض الشىء» فهمت سريعًا أن ما 
اتفقنا عليه لم يحدث بالطبعء أبلغني أن السيد وزير الداخلية بنقسه على 
علم بها حدث» وأنه مستاء جدًا من زج نفسى في تلك المشاكل» وعده 
محري الدقة قة قبل الزواج» ابتسمت في سخريةء شىء مضحك بالفعل أن 
من يعاتبني على عدم تحري الدقة هو المسئول عنها.. 

- أنا مش هسکت يامعالمى الباشاء مش هسيب مراتي وبنتي في إيد 
راجل مجنو زي ده. 
إجراءات قانونية ده مش هيكون فى صالك؛ كوزمان هياخد احتاطاته 
ولا يمكن عتوصل لحاجة» الوزارة مش هسكتء عايزة تر ضيك فعا 
السيد الوزير كان محتار في تصعيد الموضوع لرثاسة الجمهورية: وهو 
عارف إن ممكن بعد الخطوة دي مانوصلش لحاجة؛ وف نفس الرقت 
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_ انت واحد من رجالته مش عايز يسيبك في المشكلة. 


قلت في حدة: ماهو سابني فعله يافندم؛ من الآخر الوزارة مش 
عايزة تصرف مليم» مش عايزة تطلع أي مشكلة عتدهاء كله تمامء كله 
E‏ صوص لساري وحكيتلك عل كوزمان 8 
' عملتولى إيه. آنا اتبنت ياباشاء اتبنت؛ اتغمت عینیا واتضربت واترميت 
على طريق متكلبش زي لكلاب» وفي الآخر راجع وانا متعلم ليا في 
| أل اتنين في حياتي» مراتي وبنتي» جوايا نار وانتوا خايفين على شكل 
ظ الوؤارة.. 
23 -طارقانت زي ابني مش عايز نار الانتقام تحرقك انت أول واحد. 
هنفكر بالراحة لحد مانو صل لخحل» وي سكة تانية انت ممكن تاخد طريق 
القانون وهنساعدك» هنوفرلك محامين وترفع قضية دولية على كوزمان. 
قاطا وفتح درج مكتبه وهو يقول: ده شيك ب ٠٠١‏ آلف من الشثون 
' المعنويةء عشان ماتقولش إن الوزارة مايتصرفش» إحنا مش هننسى 
الرجالة بتاعتن باطارق» يبن بوضو الرجالة بتاعت فظطلوب يكونوا غل 
قد المستولية. 
أخذت نفسًا عميقا وتنهدت في بطءء» المبلغ ليس صغيرًا والشيطان 
يعصف بيء لاذا يتصدر الال المشهد داثا؟ حينا يذكر الال يصبح 
٠١‏ كل شيء قابلا للتفاوض حتى أسرتك» فكرت أن أعتذر عن قبول 
' الشيك. لكنها ستكون في نظر المانح (خيابة)» رسالتي لن تصل 
للوزارة مبذه الطريقة» أخذت الشك لاني كنت اع شخص به 
ظ لمال الآن قد يعيد لي زوجتي وابنتي» أحتاج إلى نفقات كثبرة بعد أن 
' جربت حظي مع الوزارة؛ لم يعد لي سوى أفكار هيشم الشاعر المكلّفة: 
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قمت بشكل مفاجئ» شكرت صالح وصافحته دون اهتيام» لكي تصل 
الرسالة إليه.. قلت في تثبيه أخير؛ 
- الموضوع ما انتهاشس ياصالح بيهء له هتحصل مشاكل أكترء 
مافيش حد بيسكت عن وضع إلا لو ارتاح فيهء وانا ما ارتحتش ولا 
نظر لي في تبات وقال: حاو ل تعرف انت يتعمل أيه وليه ياطارق. 
ساعتها هترتاح» الحياة مش فيلح سينيا لازم تكون البطل فيه الحياة مبنية 





- الوزارة باعتني ياشاعر» كده مافيش قدامي غير السكة بتاعتا 
هشوفك تانى إمتى؛ نمم تامع ام كله لأ هجيلك آنا المرة دي . 

قابلته في العاشرة مساء وبدأ في شرح فكرته المجنونة» شرحها في 
بساطة رغم 7 تعقيدهاء فشعرت بعجيرة.. 

- دلوقتى انا عايزين حد ير جتعلنا الينت وامهاء مفيث حل ي مهبر 
هنا هيساعدك إحنا فين وها فين؛ لو فى بلد عر مثلا كنت قلتلك 
نسافر ونحاول» إنها ده في المكسيك؛ بلد 59 / من المصريين مايعر فوش 
عنها حاجة؛ انت نفسك ياطارق مكتش تعرف غنها حاجة قبل جرازك 
من إيفيت. 

- تقصد إيه بكلامك؟! فهمني أكتر.. 

- قصدي إئة لا يفل الحديد إلا الحديد؛ الحوار ده هيخلص عل إيد 
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حد من هناك.. من المكسيك نفسها: 


| - هنحاول وأكيد هنلافي طريقة جاري في العبارة هيساعدنا كتير 
في الليلة دي.. 


كانت هذه هي المرة الأول في حياتي التي أسمع فيها عن الفدارك 


ويب؟. 
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الترنيمة الرابعة 
التقم ولا ترأف. فالرأفة هي سمة الإنسان فقطء ولا ترحم أحدا. 
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المشبد الأول 
بداية جب أن نعرف ما هو الديب ويب.. هو ملايين المواقع 
والخدمات التي لايتم أرشفتها في مخركات البحث» ولا يمك الو صول 
إليها بالمتصفحات العادية؛ مثل جوجل كروم أو الفايرفوكس. مجموعة 
أفراد تستعمل بروتوكولاات غير (111"1:129). لكنها موجودة عل الشبكة 
العامةء تأسست بطريقة سرية بين أطراف موثوقة بين بعضها البعض» 
على سبيل المثال تبادل المعلومات بين وحدات الجيش الأمريكى البرية 
والخوية.. آما الدارك ويب أو الإنترنت المظلم فهو الحزء الأكثر إثارة 
ورعبا من الديب ويب؛ الحدف منه هو العمل بعيدًا عن أعين الشرطة 
والسلطات. على سیل الثال» عقد صفقات السلاح المشبوهة» جئس 
الأطفال القصّرء الإتجار فى المخدرات بكافة أتو اعهاء باخ رهی سوق 
سوداء لكل شيء لا يمكنك تخيله» الفرق بين الديب والدارك ويب أن 
الأول يمكن بشكل ما الدخول عليه للتجسس على معلومة مثلاء بين 
الثاني أسناسة الدفع ن أجل سلعة ما قذوة. . نقشطة أخخيرة:التعامل مع 
الدارك ويب يجب أن يكون بحذر شديد. تجنبٍ إعطاء أي معلومات 
شخصية أو استخدام بريدك الإلكتروني أو تكوين صداقات. لأن أغلب 
رواده من اشاكرز شديدي الخطورة. 
شريف هاكر شديد الخطورة بالطبع» شاب لا يتجاوز عمره التاسعة 
عشر غامًا وجار هيئم في نفس الطابقء في السنة الثائية من كلية حاسابات ١‏ 
ومعلومات» شاب نحيل لدرجة النحافة ذو شعر بنى مجعد ونظارة طبية 
سميكة؛ تشعر طول الوقت أنه متوجس أو متوتر من شىء ما لا تدرية 
كأن هناك من يلاحقه داتاء لم يصل الموضوع لدرجة البرانويا بالطبع: 
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لكته أثر على الكثير من تصرفاته عند مقابلته لنا في شقة هيشم» لم يظهر 
توتره هذا بشكل ضخم في المقابلة الأول لناء من الواضح أن هيثم يروق 
له وبالطبع كل من يأتي من ناحيته. . شرحت له الأمر في سرعة» هناك من 
خطف أسرتي في المكسيك وأريد حلا. . فكرة هيشم تعثمد على التواصل 
مع أي جماعة مسلحة ا سيطرة على الوضع في المكسيك» ثم التفاوض 
معهم عل إعادة لارا وإيفيت مقابل المال؛ الفكرة تبدو مستحيلة وهذا 
هو دور شريف:إجاد طريقة لتنفيذ الفكرة على أرض الواقع؛ لا شيء 
٠‏ | تسيل أماء الماك عدر رڈ لبن ودر يشي مقايل مبلح مدي تر 
' كذاء تصل أسرتي الصغيرة إلى مصره تصل الأموال إليكم؛ هذا هو كل 
' شيء: لكن التفاصيل اختلفت مع شريف جذرياء الفكرة مجنونة لكنها 
"0١‏ الا تتم بهذا الشكلء أفهمنا شريف أنه سيقوم بالدخول للدارك ويب 
أ ويبسحث عن القتلة المأجورين ومكاتب الأمن وعضابات مسلحة تعرضص 
| حخدماتها صراحة بالخطف. ومخاطبة من يستطيع اقتحام قصر المسيح في 
_ المكسيكء ثم اضاف تعديلاً بسيطاء تلك الجراعات ستكون من خارج 
' المكسيكء من الواضح أن كوزمان يسيطر بشكل كبير على عصابات 
المكسيك بالكامل أو على أقل تقدير أغلب العصابات: فيا الذي سيحدث 
إذا قمنا بالتعامل مع عصابة من ضمن العصابات الموالية له» صحيح أنه 
يتاجر في المخدرات فقط لكن أغلب هذه العصابات مصالحها مشتركة؛ 
ظ المخدرات هي عصب القذارة في الدول والمصائب كلها تدور حوشاء 
هذه مخاطرة غير مأمونة وستهدم الفكرة من الأساس.. 

«طیب يبقى إيه الحل» 


تاها شريف في شغف ثم أكمل بسرعة دون انتظار رد أحدنا: 
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#حد من بره المكسيك أصلاء وقريب منها في نفس الوقت» كاليقورئيا 
يقدر يدخل مخلص العملية بسرعة ويخرج من غير ما كوزمان يقدر 
یو صله . 


فكرة جيدة بالطبع لکن دعنا لا : فستبق الأحداث. نظرت إلى هيثم قي 
خر منتزى ماذا يستطيع شريف یمه لنا.. 

قال شريف: «سيبوني يومين تلاتة أبعت للناس دى واستنى النتيجة» 

اتفقنا أن تكون نتيجة البحث في تكساس وكاليفورنيا فقطء وأن 
يتحدث شريف باسمي» يجب أن تتم الموافقة المبدثية بمعرفة المبلغ 
المطلوب بالطبع. 

انصرف شريف بعد أن آخحذت رقم هاتفه للتواصل بشكل مباشر في 
حال سفر هيشم قلت ليثم في تساؤل: أنت متأكد من الواددهيا شاغر؟ 

- آه طبعًا ده جاري من سئين» واد جدع» رغم إنه لسه صغير بس 


وتا يست 





سافر هيشم بعدها بيومين: مر حلة الانتظار كانت أسخف مراحل هذه 
اللعبةء الانتظار يقتل متعة كل شيء: ناهيك أن نتيجة الانتظار في حالتي 
كانت خارج حدود التوقع, بعيدة تمامًا عن أى pe SRE‏ 
قد يحدث. مر يومان ثم الثالث والرابع» فكرت قي طلب شريف کا 
فضلت ان يدا هو بالاتصالء كنت أريد أن الاطمئتان إل سمه الاد » 
وأنه لم ينس الأمر برمته حتي لو أبلغني بفشله» اتصل ب بعد حوالي ستة 
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أيام مروا علي كشهور طويلة؛ قال بصرت مضطرب كعادته: 
«أستاذ طارق تعالى عشان في ناس ردت عليا وعايزين رد سريع» 


لم أستطع الانتظار» استأذنت من رئيس المباحث وتوجهت لشريف 
على الفور» دخلت شقته وألقيت التحية على والديه؛ بالتأكيد كان هناك 
تساؤلات كثيرة يريدان ع أجدبتها؛ أعمها سبب تلك الصسداقة الغرية 
بيني وبين ولدهماء ناهيك عن نظرات الشك بسبب طبيعة مهنتي» تمتها 
يكليات نرحاب ل أتبيّن منها سوى «نورتنا والله» لکن نظراتهيا كانت 
تقول شيئًا آخرء هذا المراهق الصغير بالداخل لا يستطيع أن يتذكر 
| أين وضع سروالة طول الوقت» فكيف سيساهم في حل قضية لضابط 
| شرطة؟ دخلت الغرفة وجلست آمام الحاسب الآلي فوجدته مفتوحًا 
على مواقع غريبة؛ صفحات ومناظر لم أرها من قبل» عاعرات» خدرات» 
1 'خطف؛ تجسس» حتى تهارة الأعضاءء كل شىءتستطيع الحصول عليه 
لكن المهم أن تدفع› أفكار غريبة تسمع عنها من قبل والعجيب أنك 
تراها أمامك بالفعل» إعلان عن مخدرات صوتية» هل سمعت عنها من 
١١‏ قبل؟ صفحة أخرى بها رجل يرتدي زي بهلوان ويتحول وجهة تدريجيا 
_ لشيطان أو عفريت» ثم تظهر جملة بالإنجليزية في أسفل الشاشة (السحر 
| الأسود هو الشر بعيئه» من حقك أن تمارسه قليلا كي تداقع عن الخير 
' بداخلك) أعوذ باش ماهذا؟ ل أتخيل أن هناك مواقع تقدم لك منتجًا 
كهذا..جاء شريف حاملا مشروبًا غازيًا بيده ثم اغلق الباب» كنت أنظر 
إليه كالساحر الذي يعرف كل شىء.. 
- أخصييًا حد رد عى. 


- طيب طمنى موافقين على الطلب الل قلناه ده؟ 
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- مش عارف انت هتوافق على العرض اللى قالوه ولا لأ.. 

قاها وأمسك بالفآرة قاتا بعض المحادثات على موقع للتواصل يحمل 
اسيا غريباء الأسياء هنا كلها غريبة؛ من ثوعية:الخصات الأمهتقء الأنف 
الغليظء اليصل العاري.. إلخ. 

= بص یاسید ی : 2 هتين ردوا علياء راجل شغال مح تلفسية 
اسمه هار وأكيد طبعا ذه مش أسمه ا لحقيقي؛ والتاني مكتب أمن 
في كاليفورتياء ردت عليا سكرتيرة من عندهمء ماعرفش ازاى حاجة 
زی كده يكون عندهم سكرتيرة بس ده اللي هي قالتهء الخلاصة إن كل 
البيانات هنا كذب؛ عارقي طلب ٠١٠١‏ آلف دولار يتحولوا ساب في 
بنك معين قبل التنفيذه وبعد كده يسلمك أسرتك هنا فى مصرء آما 
مكتب الأمنء السكرتيرة بتاعتهم طالبة ١6٠١‏ آلفء نصهم قبل العملية 
والنض التاى بعد العملية وبعد كذه.... 





- بسن بس» ٠١+‏ آلف إيه و ٠١١‏ آلف إيه دي تصباية وش. 


- ياطارق باشا هو آنا هكلمك في التليفون أجيبك خصوص علشان 
الكلام العبيط د شوف بقي المعلم التالت» راجل لاتيتى عايش في 
تكساسء بيقول إن رسالتنا دي هو مهتم بيها جذَّاء ومهتم إنه يخلّصء 
بس طالب إنه يكلمك فون مياشرة» بيقول إنه عنده ليك عرض 
ماتقدرش ترفضه. اديتله رقم تليفونك وهيكلمك؛ اسمه جاك روبي.. 

جاك روبي» ليس لاتينيًا بالتأكيد» هذا الاسم له طابع أمريكي. 
شعرت أن الاسم ليس غريبًا على أذنى» شكرت شريف بشدة عل عفهود: 
في الأيام الماضية وشددت عليه أن يلجأ لي مباشرة في حال حدوث أي 
مكروه له» سواء يسيبى أو يسبب مغامراته. ألقيت تحية على الوالدين 
لاا 
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المتوجسين ثم انصرفت» شعرت وقتها برغبة قوية في الضحك اثثاء نزولي 

شلم المنزل لا أعرف سببها.. انطلقت ناحية منزلي وعدت للانتظار مرة 

أخر ىء أعتقد أن كوار ث العالم كان من الممكن تفاديها إذا كان جين الصير 
داخل الإنسان اشر شض قلیاد كان يومي ثابتا لا يتخر؛ لعل E‏ 
ثم العمل لكن بلا رغية؛ ثوابت العمل لا أخالفها لكننى في نفس الوقت 

لم أعد طارق البدع الذي يحل القضابا في يسر حدت اله أن الط 3 

ال را تال عن ونه ليست +101 


هذه 0 الإلكترونية تصِدّق إِذَاء تمنيت أن يكون العرض جادًا كي 
اميم اكد كس وي و ی 


PAE ٍ 


أجبت فى سرعة: متتصف الليل. 








١‏ لليل في القاهرة جذاب داثّاء لاا توجد مدن سيئة ي الليل» 
المهم ماهو شكلهاتبارًا؟ 





5 ذا القاهر ة مديئة مخادعة مثل بابي المدت. 
كانت هذه هي الشفرة المتفق عليها بين شريف وجاك.. 


- اسرقك ستعوة إليك يا مستر طارق» لا تقلق: جاك يفي برغد 
|38 عادةإذاء سمحت الظروف ههههه.. لم أفهم دعابته. 
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- آسف مستر جاك أتمنى أن أسمع منك الاتفاق. 

= ا شاف بسيطءستضم.المال في أحد البتوك هنا في تکساس» ستبقى 
في فندق أحدده لك وعندما أحضر لك زوجتك وابنتك ستدخل الينك 
لاحضار المال» ثم تعود للقاهرة سعدا مله المغامرة السهلة. 

- ة۷ آلف دو لار فقط 


قلت متو سالة: رج لك جاك أن تخفضن المبلغ» نحن هتا في مصر وليس 
وس يود يع 


0 إل أنا ان ا‎ ET 
کیاکی 09110 ارییل للك طاوق کا ثم ای لت لار‎ 
اکن بان دن ياد وصولك تكاس وق عل الفاصيل ار‎ 
قوق الاسام‎ 
اتفقناء سأنتظر اتصالك.‎ - 
. سسادام‎ - 
كان مادعا مثلك تمامًا يابافوميت» لكنه الخداع الذي مجعلك شغوقًا‎ 
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ض التجربة للنهاية؛ بالتأكيد أنت تفهمني باعزيزي.. 

- كانت هناك حالة من اللذة بداخليء التجربة التي كنت مقبلا عليها م 
آرها من قبل إلا في السئييات أو أسمع عنها بين عصابات المافياء أقصى 
إثارة في عمل كانت قضية سليم الفرماوي أو قضايا القتل من أجل 
الشرف» شعرت أنني شاب لا أعرف عنه شيئًا وفي نفس الوقت معجب 
ابهء شاب مقاتل سيسعى في كل البلدان وسيفعل المستحيل من أجل 
أسرته المخطوفة» شعور بالفخر لا يمكن وصفه» هل كنت بلا قلب آم 
أن هذه الحالة كانت تفريعًا للمعاناة التي أعيشها؟ لا اعلم. 
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المشبد الثالى 

توجهت لنزلنا في شيرا وأفكار كثيرة بداخلى» حان وقت مصارحة 
والديٌ وشرح خطتي لهماء يجب أن نتعاون معًا لإعادة أسرتي» وبالتأكيد 
العون الذي ال هو العون المادي» سيكون عليهم| الاختيار إما 
ماعدق أو نسيان أسرق للأبده ووقتها سأعمل على تدبير المال من 
جهةأخرىء. عرضت الخطة عليها فقال والدي في استنكار: 
- فلوس إيه يا ابني اللى هتاخدها تديبا لواحد قتال قُتلة» انت اتهننت 
يا طارق!! 
كانت أمي واقفة بجواره» كأي أم مصرية سمعت أن ولدها الوحيد 
_ ذاهب لخطف أسرته عن طريق قاتل مأجور. علامات الدهشة والأسف 

' بادية على وجهها.. كانت فرصتي الوحيدة؛ فلم أستسلم بسرعة 
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وقلت في هدوء: 
أصلا مش صعبء لو فيه قلق آنا هحط نفسى في مشاكل ليه؟ انت عارف 
الوزارة ممكن تعمل فيا إيه لو حصل مشكلة؟ 

- آنا مابتكلمش على مشاكل الوزارة دلوقتی» دي وزارتك وانت 
أدرى بيهاء آنا يتكلم عن المبلغ الل طاليه الراجل يتاعك: دهء ده لو هو 
صادق أساسًاء ۷١‏ ألف دولار ده كتير جدّاءانت عارف الدولار بكام؟ 
عايز ۰ الف جنيه؟ انت تايه عن ابوك وامك وتايه عن ماديتهم عاملة 
ازای؟ 

- آنا معايا منهم ٠١٠١‏ ويعدين ماطا الماديات بس يابابا ما احنا الحمد 
زه مسو ريو : 

- مستورين بس مش لدرجة آدبرلك ۲٣۰‏ آلف جنیه فى شهر. 

-انت عارض أرض البلد للبيع وجالك كذا مشتري» حلص بس مع 
و حل منهم. 
علشان مراتي أجنبية طيب إيه؟!! الفلوس هتطلع إمتى؟ لما آنا اموت ولا 
لا انعوا تموتوا؟ 
كانت الحملة الأخيرة قاسية عليه بعض الثىء» نظر للأرض مثبنًا نظره 
على نقطة ماء اقتربت منه ووضعت يدي عل كتفة وفلت فى استعطاف: 
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- يابابا عشان خطرى ماتزعلش مني آنا ما أقصدش بس انت جس 
بياء الموضوع مش سهل على أب يسيب بنته في قارة ثانية ومع مين مع 


Hi bh م‎ mw عه‎ gi EE gig E 5 û û 5 


قي ساك وم يردء قلت حاولا التخفيف من حلدته: 





- بابا انت تعبان؟ هات لبابا الدوا من جوة ياماما. 


فقالت بسرعة: 
- حاضر. 
نظر لي والدي بعينين مر تجفتين وعاد 


-انت بتحب إيفيت ياطارق بجد؟ 





قاش مرة ثانية قاقاد: 


قلت فى عصبية: طبعًا ياباباء ده سؤال برضو؟ 

أغمض عينيه لحظة ثم أخذ نفسًا عميقا وقال في بطء: 

- آه يا طارق ذه أهم سؤال» أنا ممكن أدبر المبلغ من أرض البلد فعلا 
<١‏ بس أتأكد إنك عايز تعمل ده علشان مراتك وبنتك يكوئوا حواليك: آنا 
مش راجل فلاح ولا دقة قديمة ولا حتى بخيل؛ انت ابني الوحيد مش 
١‏ عايزك تبقى شخص آناني ولا كل اللى هنك نفسك وبسء أكتر وقت 
_ عشان يكون بطل قُدامهمء الأنانية هتخليك ماتعرفش تحب أصلاء لو 
١‏ جاوبتني بصدق» مش هفكر لحظة في الفلوس.. هديلك ال * 19 ألف. 
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شا الكلام ؟ ام أخها حقيقة ظاهرة للكل» م أكن آدری وقتها ياباقوميت؛ 
كان عقل مشوشا.. 

نفضت أفكاري قبل أن أعترض بشدة عل حديثه قائلة: 
و واھ والل قان عشان يرجعهم!! كنت امهو ذت تاى آحسن: عمو ما أنا 
مش عايز حاجة أن هعرف أتصرف لوحدي زي ما انجوزت لوحدی» 
هعرف أرجم مراتي وبنتي برضو لوحدي. 

عادت والدتي وبيديها قرص الدواء وكوب من الماءء نظرت لى بحركة 
معينة من عينيها لا هدئ قليلا من حدة النقاش وقالت لوالدي: 

- والله ياحسين ماحد عايز البت لارا ترجع غيرك انت» أبوك مابطّلش 
كلام عليها ولا بطلنا عياط من يوميهاء مفيش عتد أبوك أهم منها. 

قلت في ضيق: لا لا ياماماء أبويا يلمح إني واحد آناني وإن كل 
دي مشاعر مزيعةء مستحمل من زمان وساكت» مغيش عربية» مفيش 
فلوس» وفي الآخر بابا بيكلمتى عن الحب» حب إنه يمر ؟!! 

- يا ابني ماهي الفلوس في الأول وفي الآخر ليك» هي يعني أرض 

قال والدي بعد أن هدا قليلا: عايز الفلوس إمتى ياطارق؟ 


ب الال الي انت يتقو له ده يا بأبا؟ هو الل بيكره مراته وبنته هيبيع اللي 
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الأنانية» مصطلحات غريبة يتكلم بها اليوم» ماذا رأى في نفسى ليقول ‏ - 


1 

















' أخيرًا وافق.. قلت بسرعة:في خلال أسبوعين» ربنا ما يحرمني منك 
پا يا بابا. 

' ربنا ميك من نفسك ياطارق. 

كتمت غيظي ول أعلق» لا وقت لدي لمناقشة المشاعر الداخلية للآباء؛ 
وتأثير الأنانية على الحب» وكل هذا اللاشىء. 

اتصل جاك في وقت متأخر من الليل» كنت على وشك النوم؛ رايت 
ظ - هالو سيد رماح. ستقابلتي فى أوستن بعد أسبوعين من الآنء لقند 
حجزت لك غرفة في أحد الفنادق» سأنتظرك ومن قبلك المال المحوّل فنا 
0 واضح. 

ب اتفقننا. 

ك لحظة مستر جاك كيف ستأكد آنني قمت بتحويل المبلغ المتفق 
عليه للأمريكا؟ 

) - لن أ لبه آنا وحيد وأرغب ف امرأة تسلينى وابنة أحضر حفلات 
الان الخاصة ہاء سأحتفظ بایفیت ولارا إذا حاولت خداعي بالتأكيد. 
- مستررماح أنت لا تعرف مع من تتعامل» لقد قمت بالتأكد من كلامك 
والامابدات بالحديث معك: ترى اذا تأخر اتصال بك أسبوعا كاملة؟ 
أنا لست هاويًا والأهم من ذلك أن كوزمان ديلابينا ليس هاويًا كذلك. 
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كوزمان شيطان في صورة إنسان» فلتشكر ربك أنني عرفت بعض 
المعلو مات عنه. 

- آخر سؤال؛ كيف أتأكد آنك لن تستغلني للدخول للبنك وأخذ 
الأموال» دون أن تعيد لي أسري؟ 

- ساسألك أثاء لم أقعل ذلك؟ هل سأدخل البنك مصوبًا السلاح 
إلى ظهرك لإجبارك على سحب ۷١‏ آلف دولار فقطء أم أن الأفضل هو 
اقتحام البنك مسلحًا وسرقة أكثر من هذا بكثير؟ على العكس ستكو: 
آنت خملا ثقيلا. لا فائدة منه» آنا لست غبيًا أو قاميًا إلى هذا الحدهء ل 
آقي برجل من الشرق الأوسط ليكون سبيًا في دول بنك هنا في أمريكاء 
ضدقتي» ستزى أسرتك ثم تحضر ل المال:وتعوة للقاهرة كأبطال السيتا. 

- اتفقننا. 

أخبيت المكالمة وظللت مسا باهاتف» سرحت قليلا ثم أخذت قراري 
النهائيء سأكون بطلا للنهايةء في أسوأ الظروف ستكون رحلة سيئة ثانية 
أمريكاء خسارة أموال كثيرة لكتها ليست غباية العالم؛ هذا (الحاك روبي) 
هو من كان جيرني» كيف لرجل واحد أو مجموعة من الرجال» تحطيم 
أسطورة كوزمان في دقائق؟ 

حددت ميعاد السفر ثم أرسلت للوزارة لإعلامهم.. أحضر والدي 
المالء جاء يومها بعينين حزينتين» ليس على المال وإنما بسبب القلق عل 
طمأنته وطلبت منه الدعاء» لا أعلم لم سرى حزنًا في قلبي عندما رأيتهء 
حزن كبير ربطه بضيق والدي مني» اعتبرته إشارة من السماء ؛ برفضى هذا 
الطريقء أكرر لك أنني لم أكن خائمًا بل حزيتاء وهو ما لم أفهمه وقتها 
كل و ل وغول اا لاحي لمن 
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اراضيّاء شعور يي سس ا ا 
كبير.. تلك المرة لم يكن أمامي سوى التوغل أكثر؛ فإما نصر حقيقيّ أو 
اراب اسر معه كل شیء: 

في الطريق للمطار هائفت والدق.. 


= هتو يم : 
- ياحبيبي تروح وجيلنا انت ولارا وايفيت بالسلامة؛ والله مستبشرة 
ل وستشرفه می سالككن بركة ]كي ابوك ذه مالوش في الدنيا غيرك 





ا اي الور لع ا ره 
تاوا 
- ماحدش قال كده يا ابني» بس دى واحدة أهلها مايعر قوش ربدا 


'وليهم حياة غير حياتنا خالص 

- ياماما مراتي وبنتي حاجة تانية. 

- عارفه والله» أبوك بس قلقان عليك وعايزك بخير. 

- آنا راجع بعد أسبوع ماتقلقوشء ادعيل انتى بس. 

- داعية لك على طول يا ابني» بالخير وبهداية النفس. 

قالتها واهمرت في البكاء حتى ل أعد أتبين ماذا تقولء بعد توان قالت 


يصوت متهدج: 
| - مع السلامة إوعى الدنيا ولا الشيطان يغموا عنيك؛ 
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لا الدنيا بتدي قلم على الوش» الأغبياء بس هما اللي بيفكروا يردوا القلمه | 
إنما الناس اللى قلبها طاهر عارفه إن الصبر بس هو الصح» مش هقولك 
غير خلي بالك من نفساك وطمني لما توصل. ظ 


حاضر يا آمي. 
م الا 


مازالت أمى ترى الجائب الجميل في الضيرء ماذا يقعل الصير 
بالإنسان إلا إضاعة الفرص له» الإنسان يصبر حتى يصبح مثل الآلة 
معتادًا على الصير فإذا جاءت المعجزة أو تكررت الفرصة هاحمه هاجس 
الفشل؛ هكذا يموت ويموت معه اسمه» هناك مليارات عاشوا من آدم 
حتى الآن» هل تذكر من مات منهم يسبب الأمراض» الأوبئةء الحروب» 
الثورات.. إلخ؟ بالطبع لاء اليك المفاجأة: هناك سبب آخر قتل أكثر من 
ضبحايا ما سيق؛ إنه الصبر؛ الرضا باخال» رفض هدايا القدر.. بعد أن 
تعيش لسنوات كورقة شجر في الغابة لاتنتظر أن يمدح الناس في جمال 
لونك الأخضرء أنت مثل كتير ولن ينقذك إلا صبغة جديدة تليق بك؛ 
تمر أحب نفسلكء تفسك الحقيقة التي في أعماق ذاتك ولس التفس 
التي تُروى بالطعام والشراب ومضاجعة النساء» خلقت لتعيش مائة عام 
على الأكثرء أليس كذلك؟ فلتحيا إذَا ملايين الستوت ف أفكار أحفادك 
وأتباعك والمهووسين بك» فلتحيا ملايين السنوات من أكسجين الورق 
الأخضر.. 

وصلت المطارء كنت قد رتبت كل شىء مع أمين الجزار» أنبى زميل 
شس اليتون القديم الأجراءات» واطمآن على وجود إذن السقر م 
الوزارة» ثم أوصلني الى صالة انتظار الطائرة» ابتسمت له وطليت منه 


15 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
sa'îferalkutub.com‏ 





گ د ڪڪ 9و مودت 







ظ قال في اهت ام مصطنع: 
هذا الو د له سبي بالتأكيد: عرفته بعد أن سلمت عليه حينيا قال: 


ظ - سقولو | الآيباذ هناك رخيص أو يغ شوفهولنا هناك بكااع ياطارق.. 


- ماتقلقش يا جزار ادعيل بس الأسبوع ده يعدي على خير وکل 
اعاججة هتبقى تمام. 
HH ¥ ¥‏ 





اشد الثالت 

تكساس من جديد.. الولاية التي تعني بلغة الحنود الحمر (مدينة 

الأصدقاء)؛ والتي لم ار فيها أي يُشرى تمس الصداقةء أعتقد أن المدود 
الحمر هم آخحر البشر تَنَمًا بجمال الولايات المتحدة الحقيقي؛ جمال 
الأرض البكرء والحياة الخالية من الحروب» حتى ظهر الإنجليز وانتهكوا 
نلك المتعة في عنف رهيب» أحيانًا تشعر أن طاقة الرعب التي شعر بها 
۲ امنود الحمر؛ مازالت م من أحفاد مغتصبى أرضهم حتي الآن؛ في 

٠‏ معاملاتهم وعلاقاتهم ببعضهم البعحض. 

2 وصلت إلى مطار ا وتوجهت للفندق الذي حجز لي جاك غرفة 
' يهءنفس الوجوه والأضواء وفاترينات المحال الجذابة» كل مدن الولايات 
1 ها نفس النبضى الصارخ هذا.. كان الفندق تلك ا مرة بموقع هادئ نسبيًاء 
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بعيد عن المدينة» بضعة كيلومترات جعلت الفارق بينه وبين فتدق سان 
أنطونيو ضضخاء أكثر هدوءًا لكن أقل فخامة؛ أكدت للجزء وصعدت 
لغرفتى في الطابق الأخير لم يكن هناك مصعده: فالفتدق من ثلاثة طوابق 
لا غيرء فزاعة إيفيت م تكن موجودة تلك المرة لكن إيفيت نفسها 
كانت غائبة.. شعرت بحالة من الألفة النفسية بينى وبين الفندق» تشعر 
أنه بتسيون مصري ف المحروسة. أو آنك داخحل رواية نجيب محفوظ 
الشهيرة مبرامارء ربا جد شادية ترتب لك اغراضك أيضًا.. دخلت 
الغرفة ومنحت بقشيشا للعامل ثم جلست على طرف السرير فتبذلت 
مشاعري» هاجمني شعور بالغرية عا حيط بي من ماديات» ظاهرة طبيعية 
تحددث للكثير تسمي جامي فو - عكس ظاهرة الديجا فو الشهيرة - لكن 
زاد عليها غربتي عن ذاتي كذلك» كأنني في حلم أو مسلخ عن جسدي 
وأشاهد نفسى من بعيد.. 

فجأة؛ لمحت بطرف عيني شخصًا ما يقف في وسط الغرغةء هل هذا 
حقيقي آم آن غدم واقعية المكان انتقلت الأشخاض كذلك؟ ربا حرجت 
(شادية) كذلك من الرواية وصارت رجلا في هذا المشهد, مر خاطر غلى 
بال ثم بدأت في استيعاب ما حدث» قلت دون النظر إليه وأنا أبتسم: 

- آنا لا أحتاح كل هذا الإيهار سيد جاك كي أصدقك» لقد جشت 
إليك بالفعل؛ لا داعي لهذه الحركات الصبيانية إذا 

ضحك حتى جلجلت ضحکته في المكان وقال: 

- هل هو ثبات اتقعالي أم إرهاق مابعد السفر؟ لا تنكر أني فاجآتك 
منذ البدايةء مرحبًا بك في الولايات المتحدة الأمريكية. 

هنا نظرت إليه ودققت النظرء كان رجلا قويًا في بداية اليقد الخامس 
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من عمرةء همفتول العضللات بشكل متنئاسق؛: طويل القامة. حاد 
النظرات ذو شعر أسود كالفحمء بشرته حنطية مشوبة بنمش خفيف؛ 
وأسفل عينه اليمنى مكان جرح طويل بالعرض؛ للوهلة الأولى ستظن 
أن جاك رجلٌ وسيم لكن عندما تدقق النظر ستشعر أن رجولته غالبة 
على الوسامةء رغم أعوامه الاأربعين بدا قويّ البئية وهناك لمحة في ملابسه 
تدل على اهترام كبيرٍ بمظهره الجاكيت الجلد الأسود مع التي شيرت 
الأبيضءأسفله سر وال جينز وحذاء من ماركه شهيرة.. 
رحبت به فوجدته مرحًا يميل لإلقاء الدعابات طول الوقت؛ رغم 
)2 ذلك شعرت أن هناك لمحة حزن بداخله. رجل بلا زوجة وأطفال أو 
' حياة مستقرة يجب أن يكون حزيتاء هو لم يتكلم عن حالته الاجتماعية» 
لكن رجل قضى أغلب وقته بين القتل» وحروب العصابات والجلوس 
على شبكة معلومات غير مشروعة, بالتأكيد لن يجد الوقت لفحص 
' مشاكل أبنائه في المدرسة.. قلت في هدوء: 
لثقة سيد جاكء أتمنى أن تكون أفعالك في نفس 





03 -سترى بنفسلك أببا المصريء بالمناسبةء آنا أعشق مصر كثيرّاء زرتها 
_ وأنا طفل صغير. 

ا -وهل كنت یوما ما طقلا صغيرًا مثلنا؟ 

قلتها وابتسمت. فانفجر ضاحكاء كان من السهل إضحاكه كذلك.. 


- سأقابلك في لوبي الفندق في التاسعة صباح الغدء آنا بالغرفة المجاورة 
لك؛ لقد قطعت وعدا على نفسي أن أجعلك ترى مالمترّه في تكساس من قبل . 
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- آنا لم ار شيثا في تکساس من الأساسن بسيب نلك الليلة ادر 
ا 
يسح A r‏ 


ثم أكمل محذرًا: في الصباح أريدك نظيف قامّا؛ لا موبايل؛ لا' كاميراء 
لا أقلام» لا سجاثر أو ولاعات.. جيوبك خالية تمامّاء سأفتشك بالطبع. 


رة * 





- لماذا كل هذا؟ 

- الاحتياط ضرورئ: آنا لا أعرف شيئا عن نواياك. 

رغم ضيقي من تحذيره» إلا أنني شعرت بعاطفة حقيقية تنبعث من 
هذا المصارع» كأنه عريء راجعت کلامه» فوجدته لم يخلف اتفاقه معي 
ل هين يطالبتي بال قبل الد بد . ساو لت إقناع نفسبي أن كل 
هذا هراء وآلا أثق في قاتل مأجور أبدًا مهما حدث» لكن شعوري لم يتغير» 
خرج من الغرفة» تابعته فوجدته داحلا الغرفة المجاورة بالفعلء لم أغيّر 
ملابسی» دحلت في سباتٍ عميق لليوم التالي دون حراك تقريبًا. 

قابلته في الصباح كا طلب مثي؛ كنت أشعر بخلل في ساعتي 
البيولوجية اللعينةء عرض عل دواءً لتشفيف ألم صداع السفر فرفضت» 
لن أثق به حتى انتهاء مهمته وأرى آسرت أماميء أما الآ فسأبقى منتبهًا 
له ويشدة؛ خر جنا من الفندق فوجدت سيارته ذات الدفع الرباعي وافقة 
وسائقه الخاص بداخلهاء يبدو أن مهنة القاتل المأجور مربحة بالقعل: 
عرف جاك مادار في ذهتي فرد عللّ قائلا: ) 
١7#‏ 
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- أنا أعمل فى هذا المجال منذ عشرين عامًا وأكثرء سافرت .بلادًا 
كثيرة: ولیس لى نشاط محددٌ کا تری» بدأت بالمخدرات ثم السلا 
وحاليًا عمليات محدودة عندما أطمثن ها فقط. 
٠‏ - كيف تطمئن في التعامل مع رجل مثل كوزمان ديلابيناء لا أريد 
أن أخيفك؛ لكني رأيت هذا البغيض وتعاملت معه» أنصحك أن تكون 
جاهرًا لكل شیء» هذا الر جل داهية بمفردهء فكيف إذا كان عاطا برجاله 
' وهم - كا تعلم- عل أهبة الاستعداد للتعامل دائا. 
ل يظهر عل ملاعه التأثر بكلامي مطلقا وقال في بساطة: 
١‏ -لاتخفهلقد درست طبيعة كوزمان الأسابيع الماضية جيداء ولدي 
١‏ خرائظ للقصر وأماكن الحراسة والدخول والخروج» كوزمان ديلابيئا من 
. القلائل المسيطرين على تجارة المخدرات في العالم» مثل (ليو زيون) الشهير 
. ب(الملك» في الصين» لديكم (نصيف غازر) في الشرق الأوسطهء ليناني؛ 
هل تعرفه؟ 
لية 
3١‏ - هذه أسياء لا تحتاج للدراسة فقط يا سيد رمّاح تحتاج للجراة 
كذلك. ظ 
صمت ول أعلق؛ هو حرء هو من سيقائل ويخطف ويعود ساماء أفلح 
) إن صدف.. 
23 هل تريد سماع تفاصيل جولتي بأوستن معه یا بافومیت» أم أنك زرت 
| كل الأماكن من قيل؟ لقد تحول الرجل فجأة إلى مرشد سياحي محترف. 
' يعلم كل أماكن البهجة في أوستن. ويجيد الحكي عنها باقتدار» 
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الغريب أنني استمتعت ستمتعت بتلك الجولة ونسيت تمامًا أن زوجتي وابنتي 
خطوفتان: أتنزه مع قاتل مأجور ونتعامل معًا بود غريب. ود حقيقي 
ليس مصطنماء لا أظن أن القتلة الملأجورين يتنزهون مع العميل قبل كل 
عملية.. حكى لي عن مغامراته في الصين التي يعشقها كثيرًا ويذكرها 
أغلب الوقتء وأن مساعده الأول من أصل صيني» قال لي إن الصينيين 
هم حضارة كالمصريين» لا يتنازلون عن مبادتهم رغم قسوة الحياة هنا في 
أمريكاء طمأننى كذلك أن هذه ليست رحلته الأولى للمكسيك. وأنه قام 
بعملية أو اثتتين هناك من قبل لصالح خصم من خصوم كرزمان» لذا 
كان يعرفه جيداء وصلنا أحد اليارات القريبة فطلب لنا شرايا.. 
- هل معك عدد كاي من الرجال؟ 


- لا تقلق» معي من الرجال» الفرد مثهم يعادل عشرة من رجال 
كوزمان. 

- متى ستبداً إِذًا؟ 

- ليس هذا من شأنك» ستقابلني في الفندق بعد خس ليالٍ من صباح 
الخدء ومعى زوجتك وابتتاك» بعد رؤيتهما ستسحب البلغ المتفق عايه 
من البنك لتسلمه لي »وستجد أسرتك بالقرب من الفندق» نصيحة مني 
اضرب بسرعة؛ لا تبق في الو يات المتمحده دقيقة واحدة بعد انتهاء المهمة؛ 
كوزمان لن يرحملك إذا عرف مکانك ودورك فيا حدث؛. اتفقنا؟ 

- تمامء وإذا لم تعد لا قدّر الله؟ 


- في هذه الحالة اهرب بأقصى سرعة ممكتة؛ لأن كوزمان سيصل 


. إليك أيضاء في كل الحالات» نتمنى أن يعرف بأمرك وآنت تشرب عصير 


المانجو بأحد شواطئ شرم الشيخ» أليست مديئة مصرية آم اختلط عل 
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الأمر؟ 


- موجودة ف مر ياجاك. . موجودة. 
صمت برهة ونظر مبتسيا. قال: 


هنا e RE‏ ا 
"من المي نلك : 


التنزه في أوستن بصحبة شخصكم الكريم» ماذا بك يا رجل؟ 


الحب يلقي بمسثولية ضخمة عليك» لكن المسثولية لا تعني أبدًا أنك 
انحي. أنت ضابط شرطة ae‏ ملقاة على عاتقك حتى لو لم 


ترد أنت ذلك: لكر بالنهاية ست ستستمر في عملك ولن تقر فيه ثم إنك 
١‏ عل حزن خرش و تھ ھی ا سم عه سحن ی دز 
N‏ مسد د ب 


ول توان في دفاعه عن شرفه؛ هذا أكرر عليك السؤال؛ هل تحب إيفيت» 
| هل تستطيع أن تكمل حياتك بدونبها؟ 


قلت في شكل تقريري: أحبها يا جاك ولن أستطيع إكمال حياقي بدوخباء 
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= اسف أيبا المصرىيء حان وقت العودة للفتندق. سأنطلق فجرا 


E 1 HH 


قبل بداية اللقاء بين طارق وجاك في الصباح» كان هناك رجل يبلس 
في مبو الفندق بشكل هادئ؛ يرتدي اي شير تا» وبتطالا قصرًا (بتتاكور)؛ 
رجل له ية خفيفة وضفيرة من نوع ( ذيل الحصان ) الشهيرة» ويمسك 
ET‏ 
في هدوءٍ يستمع إلى الموسيقى حینا آخرء بعد دقائق» ظهر طارق وسلم على 
ERT PES‏ اتتفلى ال سمل مشر ونان 
ريل انه رد خلج لطيو + صعد لغرقة بالطابق الغالت» تأكّد 

من الرقم المحفور بشكل حال على الباب» وأخرخ من جيه الكارت 
الممغنط الذي أعطاه جاك له ودسه في المكان المخصص له بالباب»: ؛ 
نظر يمنة ويسسرة د ثم دخل الغرفةء غرفة من؟ طارق رماح بالطبع؛ ؛ سار 
متاق ود مامه نسم جود فى لالز لدي > للدي ديدي : هري 
بدقة هذه المرة «انقل بيانات هاتف طارق المحمول طاتف جديد عليك 
تفتيش غرفته جيدًا في البداية ثم تحاول مع لعبة الأرقامء أخذ يعبث في 
أول الأمر بمحتويات الغرفة بشكل سريع ومتقن» خزانة الملابس» أسفل 
السريرء بجوار المقاعد. فوق التلفازء دورة المياه الملحقة بالغرفة» الهاتف 
يكن موجودا كرر البحث مرة ثانية حتى يتاكد من عدم وجوده م 
يجد شيثّاء هنا انتقل الرجل ذو الضفيرة للاحتيال الثاني والأخيرء» خزيئة 
الأشياء الصغيرة ذات الأرقام السرية الموجودة بكل غرفة» أخرج ورقة 
بيضاء صغيرة يها سبعة أرقام وكل رقم مكون من أريع خانات» رقم 
الخزينة لن مخرح عن هذه الاحت اللات السبعةء كان جاك قد وضع جهاز 
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تصنت صغير خلف الخزينة قبل دخول طارق للغرفة؛ وعندما ثبت 
طارق الأرقام السريةء كان ذو الضفيرة في غرفة جاك يستمع إلى صوت 
الأزرار ويجلله» نجحت الفكرة فى المحاولة السادسةء ٩۱۹۷ء‏ غالبًا هذه 
.سنة ميلاد ذلك المصريء هكذا فكر ذو الضغيرة.. أخرج هاتف طارق 
هرن اسلشزينة وخلع الغطاء الخلفي له» ثم أخرج كارت الميموري ولس 
كل شىء به فى اشاتف الثاني» بعدها التقط صورتين لحواز سفر طارق من 
الداخل بكاميرا الحاتف الثاني» أعاد كل شىء لسابق عهده وأغلق الخزينة 
ببدوء؛ هذه أسهل مهمة له مئ بداية عمله مع جاك 





«رووم سيرفس» 
جاءه الصوت الأنثوي قادماً من الخارج فارتعد قليلا.. 
#رووم شيرفس» 
كررت العاملة تنبيهها فهتف بصوت عال: لا أريد الآن» شكرًا. 

- سيد رمّاح نأسف لإزعاجكء لكن الأمر يتعلق بالفحص الدوري 
| لجهاز المدثأة الخاص بالغرفة. 

- لا أريد أن يدخل أحدٌ عل الآن. 








- آسفة مستر وماح» ستعود في المساء» أرجو أن تقبل اعتذاري مرة 
آخرى. 
تنفس الصعداءء وانتظر ربع ساعة بالداخل حتى اطمأن لعدم 


||| وجودها بالممر ثم حرج بالطبع لن يخبر جاك با حدث من خدمة 
الغرفء لا داعي لأن يتعرض لغضب وحش مخيف مثله. 
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المشهد الرابع 


لا أحد مہرب من قصر المسيح ويبقى دون عقاب.. لا أحد يبرب من 
عقاب كوزمان ديلابيناء هذه هي القواعد هناء هذا لم أحاول أخرقهاء 
حتى لا تأي الأمور بنتائج عكسية؛ » السجن هو أسوأ عقاب للإنسان 
حقاء لا أعرف من هو خترع فكرة السجن؛ > لكنه يقبع الآن في قيره 
مصحوبًا بلعنة ملايين البشر الذين تجرعوا من كاسن العزلة» سمعت عن 
سجون في هولندا والنرويج يقرأون فيها وحوائطها زجاجيةء حالة من 
الرفاهية بالنسبة لسجون باقي الدولء أؤكد لكم أن هؤلاء المساجين في 
تلك الرفاهية يموتون ببطء مثل الآخرين تمامّاء لا توجد زنزانة في جال 
غرفتي» ولا يوجد سجن في رفاهية قصر المسيحء لكنني كنت كالموتي 
طول الوقت» أسير كالزومبي بين غرف القصرء لا أستطيع التركيز 
مطلقاء غصة رهيبة في حلقى طول الوقتء قلبى ينبض على استحياء 
منيء أتمني الموت» لم أطق نسي في تلك الصورة؛ وجه شاخب» غينان 
دان يديرم عجومة © عبد لطاع للشررع. . جسدى الواهن لم يبقه 
حيًا سوئ رؤية ابنتی لارا» صغيرة تي التي لم تستوعب ما نحن فيه؛ ترى 
جدها المخبول يلاعبها فتستجيب. أحضر طا ألعاب لم تشاهدها في مصر» 
فانبهرت عيناها أكثر وأكثر.. 

«اريد الذهاب للعب مع جدي» 


كان هذا طلبًا ثابتا في بداية كل يوم لنا في القصرء القصر لم يكن غريب 


عنيء له ذكريات ممتعة وأخرى بغيضة لا أحب تذكرهاء أحيانًا كنت 
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_ أتكلم مع مربيتي ماريانء لم تجد حلا لي بالطبع» لكنها كانت تخفف عتي 
' بحناتها.. تمنيت كل ساعة أن يعود الزمن ليوم سفرنا للولايات المتحدة 
فأجد الحزن محيطاً بي لإستحالة الأمنية: فكرت: هل يعتيري طارق 
ظ زوجة خائنة؟ صحيح انبا خيانة من نوع خاصء لكنني لا اعرف وصفاً 
075( دققاً لا حدث؛ المعتاد هو احقاء الزورجة الخائنة عااقتها برجل آخر» 
§ السخيف ف تلك الحالة أن الآخر ليس عشيقاء بل والدها.. آااء منك 
٠‏ ياكوزمانء كيف تجمع في طيات شخصيتك كل هذه التناقضات؟ ا لحب 
| والكرهء الحنين والحقاءء اللين والقسوةء حتى الحنون والنجاح يسكنان 
| بداحلك.. وانت يا طارق» هل تشعر بها أشعر به؟ هل تسمع صراخي 
كل يوم؟ اللقاء يطفئ ميب الشوف» لكن رضاك كان عندي أهم من 
اللقاء؛ فيا بالك بوحدي وسخطك عل؟ أدغو الله أن تدرك ما قلته لك 
قبل الوداع وأن تسامحني.. 

في أحد الأيام فقدت الأمل في الحياة» وسيطر اليأس علي نفسي» وقفت 
في غرفتي أسفل فم المسيح تمامًا ورفعت وجهي عاليًا للسماء وصرخت: 
اليس المسيح نبيّك أيضًا كا قلت» فلتسمع صراخه وترحمه إذأ ياقادر.. 
شاهدت طفلتي وهي تلهو مع كوزمان في حديقة القصر فقلت لنفسبي: 
لن أنتظر كثيرًا حتى أرى روحًا أخرى تموت ببطء فى هذا القصر يسبب 
هذا الرجل.. 

وقفت على حافة الشباك الزجاجي المطل على الحديقة» أمسكت 
القضبان بكلتا يدى» وصحت فی جنون: 


«أراك في الجحيم أيها الحقير» بينها ستراني أنت مع أسرتي في النعيم» 
لم رك ساكتاء نظر إل في برود؛ ثم أكمل لعبه مع لارا التي ضحكت لي 
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ظنًا منها أننى أداعبها من غرفتيء للأسف هذه ليست مداعبة يا لاراء 
أرخيت أعصابي تاركة جسدي يسقط من على لم اجد الوقت لاسترجاع 
الذكريات مثل الأفلامء ارتطمت بالأرضص بعد ثلاث توا فقطء. فلت 


+ ]زه 


المشبد انامس 

الرمال مرة أخرى.. حنين قديم يأخذك لصحراء المكسيك الشاسعة 
(أطراف صحراء سونورا الحتوبية)» الصحراء الرطبة على خخلاف باقي 
الصحاري قاطبةء الصبار الضخمء طيور جارحة وثدييات وزواحف 
وقوارض لا تعلم كلها شيئًا عن سيارتي الدفع الرباعي الضخمتين اللتين 
تغزوان أرضها متجهة إلى الحدودء ثانية رجال تشبه رحلتهم رحلة 
العظياء السعة - انفلم الشهير - يقودهم جاك روي القائد المحنك؛ 
«قاتل القتلة» كا يحب أن يناديه رجاله نسبة إلى جاك روي الحقيقي 
(مهاجر بولندي انضم إلى عصابة آل كابون الشهيرة في سن السادسة 
عشرء اشثهر بسبب قتله «هارف أوزوالد» قاتل اجون كينيدي» وتمت 
إدانته ليصدر حكم الإعدام في حقه لكنه لم يعدم وتوف بعد وقتٍ قصير 
من إعادة فتعح القضية؛ كان جاك جالسًا في السيارة يتحدث طول الطريق 
عن أمجاده السابقة في الصين والمكسيك في فخرء كأنه يتكلم عن مبعوث 
الأمم المتحدة وهو يسعى لحل الصراعات بين الدول» قال في صوت عالٍ 
كأنه يخطب في حشد ضخهم: 
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- اكاك بلد لا تعرف ال حه وبلدة نويفو لاريدو أسوأ ما فى 





0 نسار تشريياء الرجال هناك موهوبون حقا فى الجريمة: برد أن 


تقتل شخصا تتحول إلى بطل هناك بلدة تفتقر 17 قر للثرف أيبها الحنود» لكننا 
ستعرف كيف نطهرها من ذاك المدعو كوزمان ديلابيناء هل تطميحون 


' لذلك معي؟ قال الرجل ذو الضغيرة في صوت غليظ (يبدو أنه الذراع 
ظ اليمتى لاك أو أقرب رجاله): 


- بلي يا صائد القتلة» لكن آلا ترى أن المبلغ الذي سيدفعه هذا المصري 


١‏ لم يغط سوى قيمة الأسلحة والطعام والشراب طوال الرحلة؛ بالإضافة 
إىرشوةرجال الشرطة على الحدود» ماذا سيتبقى لنا بعد العودة؟ 


- اصبر قليلًا أيبا الأبله؛ بعد عام من الآن ستعرف أن ال ناآ 


5 لا يفعل شيئًا دون مقابل» لقد أغطيت الرجال حقهم 


بالكامل من قبل أن نبدأهء فلا تخاطبني ببذه الطريقة مرة أخرى؛ هل 
تفهم؟ 

غا كم اقرب دت يشكل سرحي وجذب أجزاء السلاح في قوة 
تاركا اياها تحذت صوثًا قويا ؟ ثم عاد إلى وضعه الطبيعي ناظرًا أمامه 
للصحكراء الواسعة. 

استمرت السيارتان في نهب الطريق نبا حتى وصل الرجال إلى منطقة 
تشبه الكهوف؛ وقت الغروب جعل المشهد صورة من الحيال المي غير 
المعقول..توقفت السيارتان وترجل هنها ستة رجال فيا عدا السائقين 
اللدين دا انه عل جمدم حوض باقي الطريق» عرفا س حاك آنا 
سينامان داخل السيارة لين عودة الرجال بعد ثلاث ليال: إن ل يعد أحد 
منهم فليعد السائقان دون أسثلة» دخل السبعة إلى الكهف خلف جاك 
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أخذوا في السير لنصف ساعة حتى وصلوا لبئر غريبة يبة الشكل مغطاة 
بلوح زجاجي سميكء كان المنظر بالأسفل خيفاء يشبه النفق بشكل 
کبەر» قال ساك فق قوة: 

= سز ل» تو جد وسائد مطاطية ضخمة بنهاية هذه المثر. 

قاها ثم أمسك حافة البثر ونزع الغطاء الزجاجي ووضع ثلاثة أرباع 
حجسده داخخل البثر؛ ثم ترك يده فانزلق بسرعة؛ نظر باقي الرجال بعضهم 
لبعض ثم تشجّع ذو الضفيرة وتبع قائده ومن بعده باقي الرجال كانم 
داخل د يلعيون ا کی عندما وصل ا میم لأسف 


i‏ الود لقد انتظلرتك 5 هذا المكان القذر طويئة» 








3 د 12 


المشيد الساد س 

م مء غبت عن الوعي أيامًا كثيرة في غيبوبة: نزيف في اللخ ويعقن 
الكسور في ذراعي وقدمي البمتىء أعتقد أن الارتفاع لم يكن كافيا 
ليسبب الوقاة؛ لماذا لم أشرب السم أ و أقطع شرايين يدي؟ ربا سيب 
اهجوم المفاجيع لرغبة الانتحار أمام والدي لحرق قلبهء خجزت داخل 
المستشفى أيامًا طويلة لم أستطع حسابهاء تلك الأيام ل أرَ لارا ولا حتى 
كوزمان؛ صلتي بالعالم الخارجي كانت تنحصر قي رجل يقف على باب 
غرفتي بالمستشفىء في حال احتجت شيا أو أردت الاطمثنان على لارا 
تليفونياء أخبرت الضغيرة أننى كنت ألاعبها فسقطت» أخبرتني أن 
جدها لا يتركها نهائيًا وأنها تنتظرني في شوق. 
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عدت إلى القصرء اللعنة على القصر وكل مابهء كنت أتحرك بمساعدة 
وطبيبه النفسي في نفس الوقت. كان يأتي من آنٍ a A‏ 
الأمل وحب الحياة وابتتي» في ا كانت كليائة تسيب لے جرا 
رهيبّاء لمجرد أنه صديق كوزمان لكن بعد فترة قصيرة شعرت بأهمية 
حياقء: يجب أن أعيش للاراء تخيلت حال لارا عند وفاة كوزمان بعد 


| انتحاري» أبقى الطبيب إيانًا ضعيفا بداخلي» ضعيفا لكنه موجود.. ۾ 








يتكلم معي كوزمان كلمة واحدة طوال تلك الفترة» كنت أستمر في النوم 
لساعات وساعات» أحيانًا كانت تصل ليوم كامل» آتناول الطعام على 
مضض ومن بعده الدواء» بعد ذلك كنت أشعر برغبة ملحة في الدلوس 

مع لاراء أتكلم معها فتسأل عن والدها فأبكي وأفكر في المافني» تمنيت 
ان أقابل زوجي ولو دقيقة واحدة تا لکل شي لا شيء يتغير البئة.. 

بعد أيام قليلة أدركت أن الله يسمع ويرىء وأن الكون بالكامل قد 
يتحرك لتحقيق أمنية أو تلبية لنداء مضطره لكن عليك أنت استغلال 
هذه الحركة.. تحركت الأقدار في القصر فجرّاء لم الحظها منذ البداية 
بعد أن أرسلها لى الرب في هيئة ستة رجال»ء كنت نائمة فاستيقظت 
صوت انفجار قادم من الخارج» ثم تبينت صوت طائرة هليكوبتر كأنه 
داخل حجرق» صرحت في ذعر» آخر مرة استيقظت فيها على صوت 
عال لم تكن تكن ذكرى محببة لي» اديت على الخادمة بصوت عال: 

« ماريا||ااان ماريا!١١١١١١|اااان‏ 8 





هرعت نحو الشباك أفتحهه ألم رهيب اجتاح قدميّ بل 
حسدق بأكملة»؛ رأيت ضوءًا ساطما بالخارح كأنه شپار؛ 
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الرجال كانت تتحرك في تنسيق غریب كأنهم:رجال شرطة مدربون: 
صوت طلقات رصاص مريع بسب اشباك عنيف بن حراسة القصر 
والرجال» احتبات آسفل السرير ثم تذكرت لاراء الصغيرة كانت تبيت 
مع جدها كل يومء ل أحتمل فكرة حدوث مكروه ها مرة أخرى.. 
فتحت باب الحجرة ونظرت يمنا ويسارّاء لاثىء»: سمعت صونًا قادمًا 
من أسفل» حجرة نوم أبي؛ اعتقدت أن هؤلاء الرجال من أتباع خصوم 
أي ويريدون قتلهء ثنيت ركبتي قليلا كى لا يراني أحد وأنا أسير في الممر 
حتى وصلت للسلالم» وصلت الحجرة فوجدت جئة ملقاة أمام الحجرة؛ 
جثة غريبة لم أرَ صاحبها من قبل» نظرت إلى الداخل فوجدت رجلا 
يرتدي معطفا أسود اللون يضرب كوزمان على وجهه بكعب السلاح 
والدماء تندفق من وجه أبي» الرجل كان يرتدي قناعا غريب الشكل 
ويغطي وجهه بالكامل» وف فمه كرة معدنية في حجم كرة التنسء» كان 
أشبه بالغواصين أو ضباط المفرقعات» هجمت عليه من ظهره وحاولت 
إصابته في رأسه لكنه التفت إل وقال يصوت معدي ينيب الجهاز الذي 
ير نلدية: 


الإيفيت»؛ اهدثى» آنا هنا لإنقاذك» 
لإنقاذي؟ كان صوت الطلقات يدوي دون توقف. رغم ذلك ل أميّر 
يسقط أرضًا وينظر لی قاتلا في ذل شديد: 

« هذا الحقير شيطان يغوي كل مقدس....» 
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الحال» الغريب أن الرجل ذا القناع حمل جثة والدي رغم تأكده من مقتله 
وآلقى به إلى حديقة القصر من الشباك شعرت بالهدوء في كل خلية من 
سك ی + کان شو ع وسو تشفا.. جذبني الرجل دو القناع من يدي 
وصعد بي حجرت مرة أخرى؛ كنت أسمع صوته المعدني يقي من بعيد 
مثل صدى الصوت وهو يقول: 

« لارااء أين لاراااا» 


الصوث المعدني يكرر اسم ابنتى وأا في عام ثان.. والدي مات أا 
الرجل المقنع: لا أستطيع البحث معك عن ابنتي» لقد جثت لتنقذ امرأة 
في وضع عجيب ماضيها العفن كان ناتا منذ قليل بجوار مستقبلها 
البرىء. تاركان حاضرها مقتولا بالأعل؛ أرجوك لا تتعب نفسك معي ؛ 
لماذا لم أولد طفلة في فنلندا تغضب من والدها بسبب تناقض لون (توكة) 
شعرها مع الفستان؟ أرغب داتا في عودة الزمن إلى الوراء» لا يوجد قرار 
صحيح اتخذته منذ زمن باستثناء زواجي من رمّاحء حتى دراسة الآثار 
كانت هروبًا من الماض..... كانت يده مرفوعة أمام وجهي هناك نظرة 
ناع: نظرة له.. عدت للواقع عندما 
لطمني علي خدى بقوة؛ قلت في ذهول: من أنت؟ 
رمّاح على إعادتك أنتٍ ولارا مقابل المال» أين لارا؟ 


= لار ا كانت تبيت مع جدها كوزمان الذي قتلته أنت منذ قليل. 





عجيبة في عينيه قادمة من علف أله 


قال فى سرعة: لقد أخرجتها من غرفته بمجرد دخولي» 
ظننت أنها ستصعد إليك. 
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صرحت بصوت عال: لارااا لارااااااا.. 


هناك صوت بكاء قادم من أسفل السرير؛ جشوت عل ركبتي في سرعة 
ونظرت إلى أسفل فوجدتهاء كانت تبكي وتنظر في كفي يديبا متخشبة؛ 
تلت ف جرح ن 

- لا تقلقي ياصغيرتيء هيا بنا لنذهب لوالدك العزيزء بابا طارقء هيا 
هيا . 

نظرت لي وقالت باكية والعرق يغطي جبهتها: 

- أريد أن يأتي أبي ليأخحذي.. 


ضربني جاك فوق رأمي لكني لم آفقد الوعي» ورآيته - غير واعية 
- يفتح درج الكومود ويأخذ جواز سفري» شعرت به يحملني على كتفه 
ولاوا على الكتف الآخرء فتركت رأسي تسقط على ظهره وسرحت 
هل آنا سیت تلك يا كززنات: ام الك كنت عط خر بيب 
أفعالك يومًا ما؟ هل تتابعني الآن مثل الأرواح التتى ترائا بعد ذهاببها للعالم 
الأخر.. حرجنا من القصرء غرفت ذلك بعدما رفعت رآ سی فوجدت 
ايه اقبي مقنوكا عن مص اع کاش أشناهد البهن لرل مرق خا 
لوحة العشاء الأخير -مقلدة بالطبع- لمايكل انجلوء من أسفلها آية من 
الإنجيل محفورة بياء الذهب كأتتى أراها لأول م.....لللأسف 1 أعد أرى 
سوى جثة آي ملقاة على العشب وعيئاه شاخصتان أمامى.. تم حشر 
جسدي في اشليكوبتر وبجواري لاراء وسمعت أحدهم يقول: 


«لقد قتل ماو لى] 
تكلم جاك روبي بشكل آلي: لا يُظهر انفعاله ال حقيقي» وقال للرجل 
١‏ 
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كأنه لم يسمعه: 

ری کوان روت 

أحضرها الرجلء ثم ركب الطائرة التى بدأت في الصعود بعد تأكد 
جاك من تمام العددء وعندما علت الطائرة فوق القصر مباشرة أمسك 
جثة والدي من منطقة الرقبة ثم تركها مرة واحدة مبتسًا ابتسامة لرجة؛ 
ماد قبي عور غريب ي تلك اللحظة كوزمان لم ور ابا ضاتاء لكنه 

في النهاية أبي» تمنيت أن تقوم الشرطة ١‏ کا بدور هؤلاء السفلةء أين 
الشرطة من كل مامحمدث هنا؟ 


استقرت جثة والدي على طوق المسيح ونحن نبتعد بالطائرة: نظرت 
على القصر من بعيد لكنني لم أرَ من القصر شيئًا سوى عيني أبي: هناك 
العديد من الحثث التي ملا الحديقة الشاسعةء جام السباحة المضىء: 
المسيح» كل هذا كان كالعدم بالنسبة لي.. الطائرة تبتعد وعيناه مازالتا 
تنظران لي من بعید نبتغد أكثر شقترب صورتها في عي أكثر وتسشتعوة 
على تفكيري» تملأ روحي وتتتقل لكل النهايات العصية في خلاياق 
فأرتجف مثل ضفدع التجارب.. الرجال كانوا يضحكون كام انتصروا 
ل حوياة اہ ذال ساني أن ررس سےا د ام 
العملية.. من أين ات بالمال يارماحم؟ بالتأكيد من والدكء حمسن رماح» 
الوالد هو الدعم والقوة أليس كذلك يا طارق؟ تري هل انكسرت قوتي 
تمامًا بعد أبي أم تحررت؟ الأب قيمته أكبر من الأبوة بالنسبة للبنت» أول 
من تشاهده من الرجالء أبي كان جزء من جيناتي ومن تاريخي لن أستطيع 
التخلص منهء عيناه كانتا تخفيان الكثير. آااه يا آيء حذ عينيك وآعد لي 
كرهي لك أعدني أتمنى موتك كا كنت البارحة.. 
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الرجال كانوا يلهون بككؤوس المتمرء لماذا لم أعد أشرب الخمر؟ هل أنا 
مسلمة حقا؟ هل سيعوضنيى الدين عن غياب الأب والام؟ قد اشتقت 
إليك کشا يا أمى. اشعقت إليك ححقا أيتها...... قلت الوعي الطبع؛ 
هله سرع طريقة للتخلص من زحام الفكر والدموع. 
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اشد السابع 

طرق أسفلتية. أتفاق؛ حبال تسعد عليها آنا ومن ملئی» لا أعرف 
اسمه ولكنه يشبه الأمريكان» ربا كان أمريكياً بالفعل» رجل ثان حمل 
ارا.. كان هناك رجال مكسيكون يودغونهم: يبدو أنهم من سلوا مرور 
جاك ورجاله داخل المكسيك» راء سونورا الشاسعة» هنا بدأ ذهني 
يصقو قليلاء لم أكن مقيدة أو مكممة الفم او هناك أي تقييد لخريتي؛ 
ثلاثة رجال معنا بالسيارة بالإضافة للسائق يقودهم ذو الضفيرة» وسيارة 
ثائية تقدمناء بها جاك روبي ومعه رجلانء كان اللأربعة يتعاملون مع 
بعضهم كأنتي غير موجودة بالسيارة من اين لاخر يعرضون الطعام 
والشراب فاخذ القليل دون كلام؛ بعد فترة خارت قواهم فناموا حميعًا 
فيها عدا السائق بالطبع: اما انا فلم أستطع النوم باستثناء دقائق هاجمني 
فيها كابوس عينى والدى.. 

عند استيفاظهم بعد ثلاث ساعات تة اء قلت في شكٌ: 

¬ هل نحن ذاهبون إلى تكساس ؟ 

- بللى.. 
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- لماذا قتلتم والدي؟ كان بإمكانكم خطفي آنا ولارا دون قتل كل 
من بالقصرا 

قال ذو الضغفيرة: لسنا رجال خايرات لنفعل هذا المعلومات لم تحن 
دقيقة لديناء نحن نقتل فقعط للوصول إلى خالتنا يا سيدتي» وها هي 
ضالتتا بن أيدينا الان أنت والطفلة. 

- هل زوجي في تكساس الآن آم القاهرة؟ 

- فى انتظارك في آوسشن» لاتقلقي. 

لم نتكلم كثيرًا بعد ذلك حتى وصلنا لسلك شاتك ضخم جد ق 
منطقة مقفرة من الصحراء» هنا برز عدد من الرجال من العدم فتعامل 
معهم جاك؛ الغريب أنه حلم كرة تغيير الصوت لكنه ظل مرتدياً القناع» 
دفع هم مالا للسماح لنا بالمرور» فاتورة مرور المخدرات والسلاح هي 
الأعلى هنا بالتأكيد بينها مرور أم وطفلتها بمثابة تضييع وقت بالنسبة 
شيو للاء. . بعد مرور السيارتين» انحرفت سيارة جاك الى اليسار فى الباه 
بعيد عن الأسفلت» بينا أكملت سيارتنا الطريق في شكل مستقيم نحو 
اول مدن تكساس.. ظللت أداعب لارا في مرح بإخراج لساني وتحريك 
1 00 وو ا Eg‏ 
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أوستن.. المدينة العزيزة؛ لم أتخيل يومًا أنني سأرى الولايات المتحدة 
مجدداء حيتا دخخلنا الدينة»ء شعرت برغبة فى احتضان أهلها وإظهار 
الامتنان لوجودهم. لا تؤليني مرة ثانية يا تكساسء كوي أمّا حنونًا 
تعو ضني عبن فقدان سا5 قصبر المسيح.. 

افر بنا باستو ريتانا 


قاها دو الضغيرة بابتسامة سمجة على وجهه وهو يشير ناحية فندق 
بنهاية الطريقء أخرج هاتفة المحمول وتكلم مع جاك ثم طلب من 
السائق أن يوقف السيارة على جانب الطريق» دقائق.وظهر أخيرًا.. الوجه 
المصري المليح ذو الابنسامة الساحرة والعينين الخاطفتين» كان يمشى في 
قوة مرتديًا نظارة شمسية ويتحدث في الماتف» يشبه أبطال السينا في 
المشاهد الأخيرة» فرعرن أعاد أسرته إلى الحياة مرة أخرى؛ فتيخت باب 
السيارة وأنا أنظلر إليه غير مصدقةء لا أعرف كيفك حرجت من السيارة 
وأصبحت بين ذراعيه؛ حملني فأحاطت قدماي بخصره وفمي يأكل 
شفتيه بجنون» ودموعي تنهمره قلبي كان بشكل عتيقي -شمس 
دقائق كاملة وأنا بين أحضانه»ء لارا تقف خلف والدها ممسكة بقدميه 
من الخلف. كانت هذه أكثر لحظات العمر إثارة» لم أرغب في الخروج من 
بين أحضانة قطء طارق لا يتكلم عيتاه بداخلهها سعادة كبيرة برؤيتنا 
لكن ذهنة مشغول بشىء ماء أعتقد أنه المال.. يعد الكثير من القبلات 
والأحضان مع لارا فتح الرجل ذو الضفيرة باب السيارة الأمامي ونزل 
منها غاتار: 

- هذه أمانتك» أين أمانتنا تحر ؟ 

قال طارق في ثقة: سأترك المال في غرفة جاك بعدما يصلنىي جواز سفر 
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قال ذو الضفيرة قي سخرية: 

- مجعك اخحتلفت الآن عن السابق. 
الى هناء أين هو ؟ 

ظهر الوجه القبيح لذي الضغير وهو يقول في حدة: 

- هذا ليس من شأنك أا الملصري» الأموال ستظهر في الكاميرا المثبتة 
داخل غرفة جاك وآنت تضعها هناك بعدها مياشر د ستجد من يعطيك 
جواز سفر زوجتك. 

قاها في حدة شم ركب السيارة وأشار للسائق بالانطلاق» هذا الوغد 
أضاع لحظلات حميلة بينناء أعتقد أنه كان متعمدا ذلك أمسكت يد 
زوجى الذي أمسك يد لاراء وسرنا باتجاه الفندق؛ شعور عميق بالراحة 
والسعادة كان يسري فى جسدي كلهء تمئيت تصوير تلك اللحظات لأنها 
أعظم ما وصلت إليه عواطفي» لن يصل الكثير من البشر لتلك الدرجة 
من العاطفة التي ملأت كياني مع طارق حينهاء دعوت الله في سري ألا 
يفْدَ قنا أبدّاء ضغطت عل يده فى رفق ونظرت إليه فوقف» قلت له: 

«أحبك يا إيفيت؛ لن تجدي في العالم رجلا في مثل إخلاصي لكِ» 
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حكى ل طارق ماحدث بالتفصيل ف الشهور الماضية» وفهمت منه 
تفاصيل الاتفاف بينه وبين جاك وكيف وصل إليه هلم ننم ليلتهاء حتى لارا 
لم تصمت لحظة وروت لابيها ماکان من جدها ف القصر. حافظ طارق 
على خيال لارا الجميل في علاقة لارا الجميلة بجدهاء فلم يكن لما ذنب 
في كل ماحدث.. بعد نوم لارا طلبنا زجاجة كبيرة من الخمر واحتسيتاها 
بالكامل حتى ضاع كل ما بداخلنا من عقل؛ كانت من أجل ليالي العمرء 
نسيت ألم الكسور وحاولت أن يسعد طارق بي مثلما سعدت يه.. 

أشرقت شمس تكساس علينا ونحن عرايا تمامّاء لارا ثائمة فى سبات 
عميقء كنت أول من استيقظ ومن بعدي طارق الذي قام بسحب المال 
من البنك ووضعه فى حجرة جاك دخخل بالكارت الممغتط -أعطاه جاك 
إياه- ثم تركه أسفل الباب مباشرة: لم تمر ساعة حتى وجدنا أحد عمال 
الفندق يدق باب الغرفة ومعه جواز سفري» منحه طارق بقشيشا كبيرًا 





حجزنا للعودة إلى القاهرة سريعاءحاولت إقناع طارق بالاتصال 
بوالديه قبل ركوب الطائرة؛ لكنه كان مصمًا على مفاجاتباء أقنعني 
بفكرة اللحظة التاريخية التى جب رؤيتها بأعينئا.. وصلنا إلى أرض 
الشاه 5 معد رعحلة استمرت يومًا كاملا لر أنم فيها لحظة واحدة» وصلنا 
إلى شقة والده فاخفانا عن النظر.. 

عد قليل فتح السيد حسين رمّاح؛ نظر إلى طارق في فة وهتف: 

= طارق: و-حشتني يا ابنتي. 

عناق طويل وقبلات سريعة من الأب دخلا بعدها إلى الشقة 
فاقتربت لأسمع الحوار من الخارجء لم افهم سوي بعض التُمل القليلة 
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الما وميد لع فان ى سل سات کی كال ا 
مراتك» ربنا كبير ومحدش عارف إيه اللي تمكن صل بعد كذه. 

طارق ل يرد أظن أن السيد حسين كان يبكي في تلك اللحظةء مرت 
١‏ ثوانء سمعت بعدها الام تكلم لكنني لم افهم أغلب الحوار.. بعد مس 
دقائق - المدة المتفق عليها - ضغط زر الجرسء نظرت إلى لارا فوجدتها 


أ في قمةالحراس الطفولي.. 


١‏ مين؟ مييين؟؛ 


سو ت الا ساد ينه فسح الياب» وو جلت طارق أمامي يقول 


« المصري مايسبش حقه أبذا ياحاج حسين» 

e EN‏ موت يروي وح وتوم« 
والداه و وصديقيه بیش وشريف. 

كانت أيامًا الو باج لوا E‏ 
اننا دور ٤‏ فلك شي ااا ل الو قت؛السعادة. ا 


الوحيد الذى ينتظره كل جيل دون ملل أو فهم. . تأكدت يومها أن 





0 الشىء الذي تتو ار نه الأجيال ا شو الغباء؛ تعديدا غباء الانتظار» 
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اليد باق إلينا 0 والخير طول الو قت لکا نأهى أن نستمتم؛ نأبى 
أن دأ قليلا ونفهم أن الحال يتغيرء ما نظنه شرًا الآن سيكون خيرًا بعد 
قليل: وما نراه حيرا الآن لن يضير شرا إلا لو سلمنا بوجوده. 
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ال تة ااناسة 


انشمس ف الشهوات واستمتع بباقي الأجئاس؛ فأنت الأفضل 
والشيطان يحمي ظهرك. 
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Ê 
المشيد الااول‎ 

#إشارة س المديرية ياباشاة ْ 

داتا ماتنسى أنك ضابط شر طة.. تلك الأوقات الخاطفة التي 
تستخدم بها سُلطتك ثائرًا بعد مشادة بينك وبين سائق متلكع أو موظف 
يأتى من يذكرك بقواعد مهنتك الشاقة.. ستّحاسب بشكل أقسى وأعنف 
من المواطن المادي؛ هناك شق جنائي لما فعلعة 35 ياق حساب الميري» 
ستقول لك الوزارة حرلتها ١‏ لشهيرة: 

«هوانت مواطن عادي يابيه عشان تتخائق مع الناس .. إل" هنا 
تذهب السكرة وتأق الفكرة.. 

#إشارة من المديرية يا باشا» 





فلترٌ ما أتت به ريح مديرية الأمن» قرأت نص الإؤشارة.. 

على النقيب طارق رماح سرعة التوجة لديوان وزارة الداخلية لمقابلة 
العميد صالح عيسى في إدارة التفتيش والرقاية ' 

ا يمر على حادث المكسيك سوى بضعة أشهرء لماذا تذكرني الجميع 
الآن؟ حاولت إقناع نفسى بأنها مقابلة لاستكيال أوراقي بشأن سفريتي 
السابقة» لكنني ل أقتنم» قد يكون العميد صالح راغيًا في معرفة ماحدث» 
هذه الفرضية أيضًا غير مقنعة لو أراد ذلك لتحدث إل مباشرة» ثم ما 
العلافة بين العميد صالح وقطاع التفتيش؟ طمأنت نفسي قايلاء لقد 
اختطفت أسرتي وسعيت لعودتبم دون إقحام الوزارة في الأمرء لقد 
انتهى الأمر ولا داعي للقلق.. 
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عدت إلى المنزل فوجدت إيقيت ولارا تلعبان؛ حاولت إخفاء قلقي 
لکن إيفيت يفيت صارت تفهمني من نظرة؛ حكيت ها ما حدث كي لاتذهب 
بخباطا بعيدًا فقالت: 

- لا تقلق ياحبيبي سأصلى من أجلك. 

قالتها في هدوء وابتسامة صافيه» صارت تتكلم عن الدين أغلب 
الوقت. تحافظ على الصلاةء وتقرأ الكتب الدينيةء ما عليناء لم يكن لدي 
الوقت لمناقشتها عن سبب هذا التغييره في الصباح توجهت للوزارة 
رفك سوا E‏ يبي لسرا ساي ها ف وعبات إن 

سوأ الاحتيالات في يال اوقا عن ال a‏ الاحتياطء أو على 
e e‏ فلنر.. قابلني الرجل بوقاره 
المعتاد قائل": 

- أهالا آهل ياطارق» أخبارك إيه يابطل ؟ 


بطل!! إذا الوزارة قد عرفت بالأمرء لکن كيف؟ 

قلت في هدوء: أهلا يامعالي الباشا بعتولي إشارة ؛ 
هو سعادتك سبت أمن الدولة إمت ؟ 

قال دون النظر في عينيّ: الحركة اللى فاتت دي على طول» علقت 
عميد وجابوني هنا التفتيش. 

ا ا و ري تت 








تلك على طول؛ 


ا 
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- أوامر ياباشا. 

- كنت في المكسيك بتعمل إيه ياوسخ؟ هكذا صارت الشكوك يقينا 
' بعد هذلاالسؤال.. 

- والله سعادتك مادخلتها برجل ولا أعرف طريقها منين» بس 
| للشب يء © | . 

- طارقء الموضوع مش هزار أنا جبتك عشان اتكلم معاك بنفسي 
' والموضوع يخلص من برة برة» فهمني كنت في المكسيك يتعمل إيه؟ 

- أو لا آنا فيك ماشفتش المكسيك بعيني ولا مرة؛ دخخلتها مرة واحدة 


١١‏ بس وحكيت عنهاء بعدها على طول أمريكا رُحتها علشان مراتي وبنتي 


وسعادتك عراف برضو الكلام دة. 





ا - هصدقك بس بعدما تجا وبني؛ وزارة الخار حة الى | 1 
وزارة الخارجية بتاعتنا وبتقول إنك مطلوب في تحقيق عندهم انت 


ومراتك ليه؟ 





- أنا!! تمقيق إيه خيير؟ 

- انتوا متهمين بالتخطيط بقتل أكتر من أربعين فرد أمن مكسيسكي 
في قصر المدعو كو زمان ديلابينا وكوزمانل تقسهء وده وزير سابق هناك 
و طبعا انت عارف إنه ا إيه ر أيك في الكلام ده؟ 

آنا لم أقتل أحدًا يا بافوميت» أنت تعلم قبل مني أنني لم أقتل أحذاء 
فكيف يتم اتبامي مع إيفيت في قضية ضخمة مثل هذه؟ إيفيت تقتل كل 
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- وإيه الدليل اللي خلاهم يتهمرني أنا ومراق ياباشا؟ 

- مكتوب في التحقيقات إن التليفون المحمول بتاعك لقوه مرمي 
في ساحة القصرء وعليه كل حاجة مخصاك» صورك وصور باسبورك 
كيان؛ ومراتك اللي هي بنتهء فيه أوراق رسمية إنها كانت في المكسيك 
في مستشفى هناك قبل الحادثة بأيامع قليلةء بعد محاولتها الان ر٤‏ ها 
النفسى بيأكد ده كان وبيقول إنها كانت تحت ضغط كبير وممكن فعلا 
تقتل والدهاء كانت موجودة ل القصر يومها وجتتها طبعا مش موجودة. 
هي في نظرهم دلوقتي إنها هربانة معاك. 


ظهرت حيرة حقيقية على وجهى» فطلب مني | عا صالح أن أقص 
عليه ماحدث دون کذب» تكلمت معه بالتفصيل عن كل شىء: كل شیء 
بمعنى كل شىء» حتى المشاعر التي یی ا فى تلك الفترةء أنا الآن فى 
ورطة حقيقة لا أعلم كيف سأخرج منها وأحتاج إلى عقل آخر يفكر 
معي؛ عقل ذو خخيرة يشاركني في استنتاج ما تم من وراء ظهري. 


¥ ¥ د 


سيد رمّاحء نعتذر مرة أخرى لحضرتك ع 
ونعدك أنه لن يحدث مرة أخرى. 














بدرٌ منا صباح اليوم» 


- ما الذي حل كسب اسم اليوم؟ 
- أتحدث بخصو ص المدفأة» ظتنت أنه لا يو جد أحد بالغ فة. 


- لا میم لا عم. 
د HE YH‏ 


١ 17 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او _زيارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 


".حم < 00 هر 











د يا اين الكلب ياجاك » 


حاحة؟ 

- جاك بعت حد من رجالته وخد كل البيانات من أوضتىي في 
) الفتدق؛ علشان كذة طلب إن أرو حله س عير حاجة ف ا 0 أول صرة 
أشوفه فيهاء بس ازاي عملتها والخزئة برقم سري ابن الكلب؟ 


]| - ده قاتل ممترف ياطارق هو انت بت يتكلم عن مسجل عندك في 
0١١‏ الدايرة» السؤال هنا مش ازاي عملهاء السؤال الأهم هو عمل ليه كده 
' وبالذات بعد ما حد فلوسه منك بالكامز ؟ 
١‏ قلت وقدغاب عقلي تمامًا من المفاجأة: أكيد ياباشا عارف إن الشرطة 
في المكسيك مع كوزمان وهيكون هم رد فعل فوي:ء مجزرة زي دي لو 
' ماطلعش حد يشيل اللية قدام الرأي العام تبقى كارثة» آنا شايف إنه 
: كان سعد اسمه عن القضة وف نفس الوقت بيكسب وقت فال موضوع 
ش بالبلدي هيتنام عليه» مغر والمكسيك وأمريكاء ليلة كبيرة يكون هو 
١١‏ - عمومّاانت مش محكوم عليك بحاجة في | 
3 عدت لنفس السؤال الذي سألته لنفسي قبل بداية اللقاء: ماذا 
| تريدون مني؟ هناك تعلييات تخص الموضوع بالطبع وأنت تعلمها 
_ أبها العميدء هل ارسلك الوزير لتصب كمين لى؟ مازلت أذكر 
_ آآخخر مقابلة بيئنا لإقناعي بالتخلى عن أسرتي مقابل مائة ألف جنيه: 
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ازج آل تكون المساوامات اتخذت بُعدًا أشنع.. قطع العميد صالح 
أفكاري قات : 





بطريقة تانية.. صحيح» هو الباسبور بتاعاك مكتوب فيه إيه؟ 
- سفرياق لآهريكا بس. 
و إيقيت؟ 


- نفس الكلامء» دخلت بشكل غير شرعى للمكسيك وخرجت 
برضو بشكل غير شرعي» رسميًا هي ماراحتش أساسّاء كانت خطوفة 
زيها زيي»؛ وبعدين وجو د تليعوي هناك مش دليل» الل عمل کده بيكسب 
وقت مش أكترء هو في حد بيصور الباسبور بتاعه ويروح يقتل 4٠‏ واحد 
وتليفونه في جيبه؟ أظن فيلم بايخ أوي ياباشا. 

- هموما ل بالك يارماح العين عليك. 

- لبه يتقو ل كذه ياباشا؟ 


شیر لت رجا مثيرًا للشبهات يسبب كثرة مقابلاتي الرسمية معاك؛ 
ولیس يسبب ما حدث آمپا العميد.. 


أيام قليلة وبدآت تظهر نظرات غريبة من المحيطين بي في العمل؛ 
لا شىء يظل سرًا في هذه الوزارة أكثر من شهور بسيطة» الفضول قتل 
الك ارو لحري اكلا لاد ا SS‏ 
السمجة التي يملا عينيها التساؤل والتدخل السافر في شثونك» من 
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'نوعية: «ماحکتلناش هو انت سافرت أمريكا عملت إيه - يعني هوانت 
'سافرت أمريكا ولا المكسيك- بيقولوا إنك انفصلت عن المدام بتعلييات 
من الوزارة.. إلخ» 

| اللعنة.. الإنسان لا يتوقف عن الفضول إلا عندما يقترب من الموت؛ 
وقتها لايشتهي الفضول أبدَاء القوي يا بافوميت يريد داثًا أن يعلو فوق 
الصغائر» لكن هؤلاء يعيشون عليها.. | 

حياي - بشكل عام - كانت هادثة تلك الفترة» العمل كان يسير 
' بشكله المعتاد. وإيفيت تطالبني بالصلاة؛ تقرأ كتب ديئية أكثرء و تحبني 


أكثر وأكثرء لكن لكن ذهني لم يكن صافيًا هذه الأمور التي تمس القلب» هناك 
اي ريعب د سعد اه ما لمن عادر جذا ا 


a واي‎ a 
رغم أن الحياة كانت تأخذني ناحية الاستقرار إلا أن هاجسًا غير مفهوم‎ _ 
كان يأخذنى للتاحية الأخرى..‎ 


بعد فترة جاءت المكالمة المتتظرة أبلغني العميد صالح بموقف الوزارة 
ظ الذى اختلف ماما عن السابقء كان موقم بعلو ليأ أ أثلج صدري لد كبير. 


3# د د 


المشهد الثاني 


قالها العميد صالح مع ضحكة خفيفة للواء عاصم بعد استرساله 
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مو نه بويت ابزن 5 i: i LE‏ 


الق افا اب قي ولت جنا عل رسود 

«اتنين عصير يا ابني بسرعة؛ كمل ياصالح» 

قال صالح في سعادة بعدما شعر بانجذاب عاصم للحكاية: 

- يس ياسيدي كلمت طارق بعدها بلغته أن الوزارة هتخلص كل 
حاجة» جواب صغير لوزارة الخارجية بتاعتنا يفيد بإن النقيب رمّاح 


خرج برة مصر مرتين والمرتين ن لأمريكاء والتحريات بتقول إن نمراته 
Ea ETE‏ ل باكر 
أسرية بيئها وبين أسرتها في المكسيا 





- ووزارة الطْثاو جة صدقت؟ 


- وزارة الخارجية مش جهة فحص للقضية دي» كلها آمور مش 
واخحدة طابع رسمي جرد خحقيق في المكسيك. وطالبين يعرقوا الظروف 
اللي حلت اسم طارق يتردد هناك؛ لو كان في اعہام صريح كان الإنتربول 
اتحرك. 

غمر عاصم سلام نفسى عميق عند هذه النقطة» كأن طارق صار بطلا 

- والمكسيك سكتت؟ ماخدوش آي رد فعل؟ 


- المكسيك دي بقى ليها حكاية تانيةء الموضوع عندهم كان كبيرء 
لكن زيبا زي أغلب الدول النامية كل حاجة وليها حل» بعد كام شهر 
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من موضوع المخاطبات بينا وبينهم» سفارة المكسيك هنا بدأت تنفذ خطة 

١‏ ص كو زمات 

ظ قال عاصم في شفة: عملوا إيه؟ 

أشعل العميد صالح سيجارة وقال وهو يلوكها بين شفتيه: العصير 

ياباشا هو الكلام ده ببلاش . 

ضغط عصام الجرس أكثر من مرة في عصبية في اللحظة التي دخل 

اتد جا عامقا کن من العصيره ميا لي تبس عل 
رشف العميد صالح في تلذذ و.. أكمل القصة. 


# +3 د 


المشيد الثالث 
ثكنات المعادي 
سقارة المكسيك بالقاهرة 


هناك حركة غريبة داخل السفارة» فاكس وصل من وزارة الخارجية 
المكسيكية يفيد بإنباء عمل السفير الحالي وتعيين سفير جديد» الغريب 
في الأمر هو عدم ظهور مشاكل في الفترة القصيرة التي قضاها 
السقير السابق؛ أغلب الموظفين والملحقين وحتى الإداريين اعترتهم 
' الدهشة من هذا الفاكس» بعد الدهشة بدأت مرحلة النقاش اطامس» 
٠‏ اهمس لا يان يجديد كيا تعرفونء هذا استعد الجميع في النهاية 
' لنيل : ثقة السثير الحديدء المعتاد على التخاذل سيبدأ صفحة جديدة؛ 
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أما الناجح فسيحارب للبقاء على مكانته القديمة» 
النجاح في الدول النادية دالا عو الاقتراب أكثر من مركر الدائرة؛ حرب 
شعواء كي تصل إلى شىء ليس له قيمة قيمة بالتسبة للدول الناجحةء قتال 
عنيف من أجل الوصول إلى خزينة من الذهب في الصحراءء هذا غباء 
يستحق الشفقة وليس العقابه.. 

السفير الجديد» أليخاندرو حورخي» كسب ثقة المجتمع الفاسد في 
اراش عاتن ذلك الج ليلا عير رتح سير اغوار مو 
من نو | جديإ موهبة التفاوضء هذه موهية مفيدة لاأقصى حد : تعتبرههنا 
أنت بلا قيمة لكنك لو فكرت قليلا سحجدها هامة للغاية فلتفكر معي 
قلیااء أنت ملياردير أو وزيز أواحتى رئيس عة وترغب ف الاستفادة 
من العام السفلٍ مثلا تتنعم في عالملك» تسير بسفينتك منتشيا برؤية الجزر 
الصغيرة والقمم الجليدية ولون السماء متعكسًا على سطح المحيط»؛ ثم 
تكتشف أن هناك عاًا فى الأسفل» حياة كاملة لا تدري عنها شيئًاء إذا ما 
فهمت لغته أو امتلكت بدلة غوص» ستكون الاستفادة ضخمة للغاية.. 


الخاندرو خورخى يفهم لخة السمك جيذاء يستظيع أن يأق لك 
ب(قرش) دون حتى أن تبتل ملابسك» حلقة الوصل باختصارء منصبه 
في وزارة الخارجية أثقل موهبة التفاوضن بداخله وكون له شبكة غعلاقات 
بحكام عام أعخريمة؛ لم اللاستفادة مته في عمليات كثيرة -حتى جاءته 
فرصة من نوع خاص» منصب سقير المكسيك بالقاهرةء جوهرة الشرق. 
صحيح أن السفير السابق رجل مشهود له بالكفاءة» لكن أحيانًا ماضيك 
السىء يكون سببًا في صعودك للقمة.. بعد تنفيذ مهمته الأخيرة بنجاح 
سو ڌٿ الى أحفادة» بلس معهم ليبحكي عن ښحر الشرق وشرف الا نتماء 
للسلك الدبلوماسي» ثم يصير كهلا ينتظر ضيفًا ثقيآدء الموت» سيحاول 
1 1 
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التفاوض معه هو الآخر بصوت واهن كالطمسء» لكن الهمس لا يأتي 
| بجدید كما قلنا من قبلء أنتم تلسوك كثير| هذه الأيام.. 

خطى الرجل خطوته الأول ف السفارة وسط احتفال بسيط من 
| العاملين بطلب واحد, أريد إيفيت ديلابينا وزوجهاء تيا المركزية تزداد 
غباء يومًا بعد يوم» كنا نتوقع طلباً بتبئ بالسياسة الجديدة للوزارة في 
الك فاكثئفنا أن ذيول الغباء هناك؛ هكذا فكر طاقم السفارة 


' بالكاملء ثم بدأت مرحلة التنفيذ لا وقت لتحليل سياسة المكسيك ‏ 
3 الان بدأت التحريات دون خاطبات زسهية من السفارة لوزارة 


الداخلية المصريةء سأهم أليخاندرو بوضوح: من هنا له صديق مع أحد 
' الموظفين في إدارة الأحوال المدنية؟ هذه المصلحة الحكومية الوحيدة التي 
بها عنوان إيفيت؛ لا يوجد يا سعادة السفير» ثم تذكر أحدهم إشهار 
إيفيت إسلامهاء للأسف» كانت وقتها مقيمة بأحد الفنادق وليس عنوان 
زوجهاء هنا ظهر واحد من الإداريين المصريين العاملين بالسفارة له 


اديت يعمل ضابط شرطة: استطاع التوصل اکان عمل طارق زماج: 





قسم أول السادس من أكتوبر.. أخيرًا. 
توجه رجلان إلى العنوان وطلبا مقابلة النقيب طارق رمّاح» في 
البداية شعر بالتوجس منهماء منذ عدة أشهر كان مطلوبًا في قضية قتل 
كبيرة داخل المكسيك» والآن يطلبون منه القدوم للسفارة؛ الأمر ليس 
ببذه البساطة أيها الأذكياء؛ السفارة هي أرض تخص الدولة داخل مصرء 
بمعنى أنه لو دخل سفارة المكسيك لصار داخحل أرض المكسيك بالفعل؛ 
م يوافق بالطبع؛ طلبا منه الانتظار دقائق قليلة ثم عادا إليه وطليا منه 
مقابلة السفير في أي مكان مختاره بشرط وجود إيفيت؛» وافق طارق 
واختار مكانًا عامًا للمقابلة. 
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المشهد الرابع 

كافيه ستاريكس» المهندسين 

وقفت سيازة سوداء تحمل لوحة دبلوماسية ذات اللون الأخضر 
المميز أمام كافيه ستاريكس الشهير بالمهتدسين نزل منها رجل أشيب 
الشعر في منتصف الخمسينات نحيلاء قصير القامة نوعًا ماء يرتدي حلة 
سوداء اللون وحذاء يبدو ياهظ الثمن؛ رلا الرجل يبدو أنه ذو متصب 
هام فلتقترب منه آکشر» دشر ته قمححة» إنه لاتيني؛ تحديذا مكسيكي 
اسينسية؛ » تكلم مع سائقه بالاسيانية فذه السائق بالسيارة نعيدا. . هذا 
اليخاندرو خورخي سفير المكسيك في مصر بالطبع لقد كنا تنحدث عن 
عله بالسقارة ملف قليل :: 

جلس على أول منضدة خخالية قابلته وسرح قليلا في الضيف الذي 
يتنظرهء النقيب طارق رمّاحء عرف أنه ذكي لکنه مغرور والأهم أنه يجب 
المال» سينجح بمهمته الأخيرة بالتأكيد. وحتى لولم ينجح» يكفيه منصب 
السقير الذي قلا ه أحعيرًا بعد فقدائه الأمل» سفير المكسيك في القاهرة؛ 
لت لاتا أو اليابان» لكنها بلد ذات أشسة اسم اتدجكة ضر هة¿ شعير 
ببعض الضيق لكونه لن يستمر في المتصب طويلا» سيعود للديار مع 
حركة السفراء القادمة بالتأكيد.. ظ 

لمح طارق رمّاح داخلا الكافيه» عرفه من صورة لديه» جلس طارق 
امامه مصطئعا البرود: مرتديا مابس خفيفة» بنطالا من الخحيئز وتشرت 
أزرق وعحذاء رياضيى» قال مباشرة باللانجليزية : 

- مادا تريدك؟ 
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- أين زوجتك؟ 

- لاتقلق سأبلغها حرفيًا بكل ما يقال. 

صمت الطرفان تمامًا كأنبيا صنيان لمدة دقيقة كاملة» جاء الثادل 
خلالحا ووضع القهوة ة أمام السفيرء ٠‏ طلب طارق قدحا من القهرة هو 
ش الآخر فابتسم السغير قائلا: 

- تطلب القهوة من أجل التركيز أم أنها عادة؟ 

- عادة ليس أكثر» ماذا تريد ياسعادة السفير؛ هل هناك مايستدعي 
التركيز آم أنبا مقابلة للتعارف؟ 

- أنت ضابط شر طة وأنا سفير الك E ES OF‏ 
المصلحة بالطبع. عددما أردنا إبلاغك بشيء رسمي أبلغناك إياه عن 
طريق ززارتك. 

لم يرد طارق فأ كفل السقير بنفس الا بتسامة: 

- الأمور غير الرسمية تحتاج للتركيزء سيجعلك هذا تطلب القهوة 
الثانية, . 

لنترك طارق» وهذا السفير المخادع» وستاربكس الآن.. هذان 
الرجلان سيأخذان وقتهيا في شرب القهرة. لنعود بالزمن شهورًا قليلة 
للوراء ب داو رود ري شتوية» تحديدا ليلة تحرير إيفيت 
عي عب ايع ليع ودلا ود 
نفسه» السفير الذي تركناه منذ قليل مع طارق» لم يكن سفيرًا وقتها بعد.. 
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تأيبا الوغد لقد انتظرتك في هذا المكان القذر فترة طويلة» 

نطق أليخائدرو ذه الحملة فتظر جال ناحته وهو يتتحسس سللاحه 
الشخصى في الظلام وسأله: 

- من أنت؟ 

- أليخاندرو خورخى سيد جاك لا تقلقء قاها واضاء النفق بكشافي 
ضخم: 

-مستر الخاتدرو لقد أفزعتني. 

- لاتقلق» لن تشك الشرطة في أى شخص لا آنا ولا أحد من 
رؤسائك» الشك سيحوم حول ابتته إيفيت وزوجهاء لقد رتبت كل شىء 

- بالضبطء توريط الابئة وزوجها أهم من قتل كوزمان نفسه. 
للأسف لا نملك سلطة هنا على الشرطة» احترس مستر جاك فهذه 
المهمة شه مستحيلة. 

تنحى الرجلان جانبا في وقتٍ واحدٍ كي لا يسمع حديثهها باقي 
الرجال؛ جاك لا يفترض خيائة أحد رجالة لكن الاحتياط واجب هنا.. 

- يعد مقتل كوزمان سحتحجه الشكوك نحو ابتته وزوجها كي قلت 
ستبدأ بعدها إجراءات اللأرث» نصيبك منه مثة مليون دولار. 

- والأصول!! هاا قصور وشركات ومصانع تشعر لب من الثاد نه 
مليارات» من سيكون له حق التصرف فيها في كل هذا؟ 
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- هذا ليس من شأنك ولا من شأيء هل تفهمني؟ 

- لا تنس أن الخطة تعتمد على قتل كوزمان. 

ضحك السفير المخادع كثيرًا مثل الأوغاد وتكلم بشكل هادئ قائلا: 

- لا تطمع أعها القاتل» أنت محظوظ بعد أن وضع القدر هذا 
المصري المغرور في طريقاك صدفة؛ فكرة منع إيفيت وزوجها من العودة 
للمكسيك أعجبت رؤسائيءلولا ذلك لا ننس أنك جرد قاتل مأجور. 
هل تفهمني؟ 

يبدو أن (هل تفهمني) هي لزمة على لسان السفير المنتظر.. 

وافق جاكء كانت فرصة العمر بالتأكيدء حاول تحقيق استفادة تزيد 
عن ٠١١‏ مليون دولار» لكن السفير كان صلبًا في التعامل معه» بالأخرق 
لم يكن يملك من الأمر شيئًا.. قال في صوت خرج سعيدًا رغم عهاولتة 
إشخقاء ذلك: 

- أفهمك. 

ابتسم السفير المنتظر في تشفٌ وقال: 

- الهليكوبتر التي ستهبط بها على القصر ستكون جاهزة في الفجرء 
طريق البوابات أو تسلق الأسوار» هل تريد شيئًا آخر؟ 

- آريد جزءًا من المال بعد إتمام العملية مباشرة وقبل توزيع الآرث» 
لم يعد لدي مال. 
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فر ود د يرف مب عينيه ساخرّاء وتركه يسبح حرفيًا وسط 
المال أثناء موده ل اقتا مون کو ل رانم غا پیم اساد 
المشاكل عنه حر فياء سيو سس به شركة قوية في الثورء تجهارة نظيفة تضمن 
له غطاءً لعملياته القذرة؛ لن يضطر بعد ذلك لقتل ديلر؛ أو زوجة اة 
أو حتی سیاسی مغمور .. الال هو ها يصئعناء » ستتكلم كثيرًا عن قرة 
الإرادة لكن بالنهايةء المال هو ما يتحكم بقراراتاك. سرح جاك في المال؛ 
وم بعک مراجه سوئ مشهد قديم من تلك المشاهد التي تباعك دون 
استعذان عندما تكون سعيداء أحداث قاسية أقرب للشذوذ الإأجرامى 
-إن صح التعبير -لكنا لن ر نقترب منه سامعساسية الوضع الآنء فلتعود 
مرة أخرى للسغير المنتظر آليخاندرو خورخي.. 

بعد هله الواقا بشهور بسيطة وبعد اطمثنان رؤسمائه على نجاح 
المخطط طلب من أليخاندرو مهمة أخيرة» التفاوض مع إيفيت على 
الإرث في القاهرة» فكّر كثيرًا ثم عرض عليهم طلبه الأخير» أن يكون 
سقيرًا هناك» بحسبة بسيطة وجد أن منصب (سفير المكسيك السابق, 
بالقاهرة) أفضل كثيرًا من المال» المنصب الأخير هو ما يعلق عادة بالأذهان 
بعد انتهاء الخدمة؛ قد يمنح أحفاده أيضًا سشمعة طيبة في المستقبل .. 


انتهى الرجلان من احتساء القهوة؛ هذا عيب الكافيهات الحديثة. 
المشروب لذيذ لكنه لن يرافقك كثيرًا.. قال آليخاندرو فى جدية: 

- لاون مليوت دولارء هذا المبلغ يساوى عملك لمدة تزيد عن... 
راحو يوي ا لا ااا i‏ 
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موافقتى؟ أنتم تطالبون ابنة. كوزمان بالتخل عن دم أبيها مقابل ثلاثين 
. مليون دولارء هذا الأب كات مليارديرا. 

ضحك أليخاندرو بشكل هستيري فنظر إليه رواد المكان في ضيق؛ 
فاعتذر لهم بالطريقة اليابانية الشهيرة وقال لطارق وهو مازال يضحك: 

- لهذا جتنا إليك» جثنا لحبيب العمرء الفارمن الذي أنقذ إيفيت من 
أبها الو غد انت من قتله وات من سيئعم بأمواله» العرض لمدة يوم 
واحد سيد رماح» سنأخذ ملايين الملايين من وراء هذه الصفقةء هذا ليس 
مر شأنك. إن كنت تريد ذلك المال بالكامل » فلتأت إذا إلى المكسيك أنت 
وزوجتك لتواجها مصيركيما ثم تحصلان عل المليارات التي تتكلم عنهاء 
هناك حل آخخرء قضية دولية لتأخذ حقوق الميراث» هذا حل سحرى 
سيكلفك بعض الوقت» عشر سنوات تقريباء سيد رمّاح انتا متهيان في 
قضية عندنا في المكسيك: أعرف أن الاتهام لا يعتد بهء لكن لا تنس أنك 
حرّضت على الشر بالفعل» نحن لا نريد زيادة مساجين المكسيك فردين: 
نحن نريد زيادة رصيد بعض الأفراد في المكسيك؛ ومساعدتك ف إزاحة 
الاعبامات تامًا عنكياء وفوق هذا تغيير وضع اسرتك الاي كليّاء هل 
تفهمني؟ 

طأطأ رمّاح رأسه لأسفل ثم نظر له في استعطاف قائلا: 


- ما الفرق لديكم بين :7 مليون ومثة؟ فلنصل إلى حل وسط إذا 
ونجعلها ١‏ مليونًا. 


قام أليخاندرو من مقعده» وأخرج كارته الشخصي من حافظة النقود 
وألقاه أمام طارق ثم آنہی النقاش بشكل درامي قائلا: 
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- أنت تغيش في دولة فقيرةء بالتأكيد لم تلعب اشوكي يومًا ماء 
أنامثلك مام لكني لا أنسى أبنًا مقولة شهيزة لأسطورة هذه اللعبة 
واين جريزكي: «ستفقد كل الفرص التي سنحت لك لجرد أنك قررت 
عدم حاولة استغلاها»» هل تفهمني؟ إلى اللقاء مستر رماح. 

قاطا تاركًا رماح في دوامة ال... صراحة ليس طمعًا أو جشعاء 
فالطمع هو أن تريد لنفسك أكثر من غيرك أما الحشع فانت تريد كل 
شىء» مفردات مثل الطمع والحشع أنت لتصف رغبات الأشخاص فبا 
يوزع عليهم» لكنني لا أعرف مفردات تصف الطمع في مال ليس لك 
من الأساسء مال مغلفٌ بعيون حراء وثقوب في الأذرع وأزقّة مليئة 
بالسرنجات. 





القاهرة. المدينة السناترة التي ياوها الحب وكنقي أسرارًا كثيرة هنل 
قديم الأزل» سرت في شوارعها وحيدًاء لى أكن راغبًا في العودة لا قبست 
بعد شعورى ببعض اد هانة a‏ م الوغد آليخاندروء ابو ا داكن 
دومًا بالطاقة الإيجابية» جملني و وأصل لقرار صحيح وأكثر ثقة 
بنفسي ) رات اشر ازع قود مواد منايدة وجرء الناس من حورل کان 
يملؤها الحزن والشقاء أشد ما يزعجني في هذا العام هو الفقرء كدت 
محتاجًا للمال القادر على إرواء روحي ومد تقوذي للأبدء ضياع النفوذ 
هو أخطر عيوب هذه المهنةء ضابط الشرطة ينمو ويزدهر داتا في حقول 
المعجيين» الإعلام يضعك موضع الكل الأعل» المراهق ردك بطاة 
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|الأقارب يروك الخلّصء وبالطبع أسرتك الفخورة بك داثّاء ثم هوب.. 
أ ينهار كل شىء بالمعاشء الكل في تلك الفترة الغريبة ينظر لك بشفقة 
+2230 كان المفترض أن تعمل للأبد؛ لا راحةء لا هدوءء بالتدقيق ى النوايا 
ظ ستكنشف أن الناس نوعان: الأول يتظر مقابلتك طول الوقت للتشفي؛ 
' والآخر صرت تُشعره بالاشمتزاز لأن ماضيه معك مليء بالذل؛ والحل؟ 
_ لاشىء.. أنت معاقب لكونك ضابط شرطة خسر سلطته ما لم تأثِ 
' تفرذ جديده نفو ذ المال مثلا» نفوذ الشهرة نفوذ العللاقات: نفوذ النسب 
القوي.. إلخ؛ فلشخرج الكنوز من جعبتك وإلا سننفض من حولك؛ 
اللعنة على ضياع التفود.. 

بعد المشبى حوالي ساعتين» أوقفت "تاكسيّاة للذهاب لكباريه بشارع 
اشرم» مدت الله أن الشارع بعيد ناما عن دائرة عمل» لم أدخل شارية 
2 وات عل الاب بيثم العنوي عام الرافضات وانسناف 
المطربين» والأنوار المبهجة: وعدم التركير في شيء.. لقد ربحت في 
قضية كوزمان ديلابيثاء ولكن القاعدة واضحة وصرعة إذا رببحت 
شيدًا فستخسر شیا بالمقابل» كنت مصمًا على ربح كل ثيء.. شربت 
امن كم رفصت لا ألم من القرعة ام من الحسرة نعلت ارا 
قيلت عاهرة شقراء وألقيت النکات عل أخرى سمراءء ثم شتمت 
الاثنتين بأقذع الألفاظ دون سبب» قضيت على الطاقة السلبية بداخلي؛ 
وك سيت 

عدت لزوجتى الجميلة في السادسة صباحًا بذهن صافٍ تمامّا» لست 
رجلا خائتاء آنا رجل يعرف كيف يتحكم في نزواته جيذاء احتضتتهاء ثم 
أخبرتها اننى أحبها وأتمتى العمر الطويل معهاء قالت في شك: أين كنت؟ 
اتصلت بك كثيرًا. 
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- قضية قتل بشعة لراقصة تعيش بإحدى شقق أكتوير. 

ظهر على وجهها التأثر الشديد.. كيف تكون ا رک 
يكون النفاق خيلا كا قال نزار قبانى في قصيدته «هناك متحة حقيقة 
في الخداع تصل لدرجة المرض»» ودون داع: ليس هناك نفع من التضليل 
ولكنك تستمر فبه.. قلت كي تستعد لمقابلة آليخاندرو الأيام القادمة 

- بلا شك ياطارق؛ أنت يقينى طول الوقت. 

- بعد مقتل والدكء هل هناك مشاعر باقية له فى قلبك؟ 

- بالطبعء كوزمان كان أبا جيدًا في سئوات حيات الأولى ولا تنس 
أنني احمل ینای بدا خملء عندما حاولت الانتحارء ذكرق الرب تشاع 
جميلة ثم منحني فرصة جديدة للعيش معك في هدوء؛ حياة جديدة أهم 
مافيها هو زوال الكرْه من روحي» هل تفهمني؟ 

كدت أضحك بعد استفهامها الأخيرء لماذا يفترض الكل غبائي 
اليوم: ابتسمت في رقة متظاهرًا بالتأثر وقلت متتفلرًا رد فعلها: 

أفهمك بالطبح» لدي أخبار تخص إرثك من والدك. 

قامت من مقعدها كالملسوعة كأن ثعبان لدغها قائلة: 

- كيف تجرؤ؟ ثم من أتى إليك مهذه الأخبار؟ 


- أعرف ما ستقول» الإرث ضخم والمبلغ مهولء قصور ومشاريع 
-جمارة» انس کل هذا أرجوك. هذا الال لعنةء آنا لا أرغب فيه وأظن أنك 


١ سكسس‎ 
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. أيضًا كذلك. 


- إيفيت السفير المكسيكي طلب مقابلتي بالأمس» هل تعلمين ما 
الذي قاله لي؟ أنتِ متهمة في قضية قتل والدك؛ بل قتل ما يزيد عن 
' أربعين رجلا داخل قصر المسيح» افهميني يا صغيرتي لم يعد لدينا خيارٌ 
ظروف المعيشة تتعقد أكثر وأكثرء حتى والديّ لم يعد لديهما مالا بعد 
ضياع الأرض والبيت» من ناحية أخرى حكومتك تسعى خلفنا بكل 
الطرق» نحن متهمان لن ندخل المكسيك مرة أخرىء الحل الوحيد هو 
تنازلك عل الال مقابل حرء بسيط منه. 


- مادا تعني؟ 


- يعرضون عليئا ثلاثين مليون دولارًا مقابل تسوية كل شيء في 


صاحت في صوت عال: فليأخذوا المال كله لا أريد منه شيثّاء أنت لا 
تفهم؛ هذا المال سيقتلنا حميعًا مثليا قتل والدي. 

هنا غلى الدم في عروقي وصحتث: أي مال تتحدثين عته؟ الشاد تون 
مليونًا نيسوا مالا يا إيفيت: والدك كان مليادديراء قادن مليوة دو لارا 
هو ثمن أصغر شركة من شركاته.. 

أشاحت بوجهها ِعِيدًا فأكملتٌ في غضب: 


- والدي يا إيفيت فعلا كل ما بوسعهها كي ترفعي صوتك أمامي 
الآنء ثم تطلبي مني نسيان المالء أليس من حقها التمتع بأيامهم) 
الأخيرة؟ الدين الذي تقرئين كتبه هذه الأيام يقول» من أتلف شيًا فعليه 
إصلاحه: وأنتٍ أتلفت حياتنا وحياتبها بسيب كذبك بشأن كوزمان؛ 
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أين اللإصلاح يا إب يفيت؟ أين الأصلام؟ 

شردت فايلا وابتلعت ريقها ثم اتجهت لغرفة نومناء ذهبت خلفها 
حاولا إرضاءها بعد ثورتي» إيفيت تحبني» كانت مستلقية بظهرها على 
السرير تداعب شعرها في توترء مددت يدي بأرغية لأمسك يدها كأنني 
أدعوها للرقص» وابتسمت؛ عندما مدت يدها أمسكتها وتركت نفسى 
ليصبيح جسدي كله عليهاء أبدت إنزعاجها في البداية فهمست في أذنبا 
نة : 

- القصة مجنونة هنذ البدايةء الفارس العربي وقع في حب الأميرة 
اللاتينيةء وعندما حاولوا إبعادها عنه» هاج وماج كي ينقذهاء هل تدرين 
لى كل هذه الشهامة؟ 

لم ترد فلكزتها في جنيها بلطف فأجابت في دلال: لماذا يا طارق؟ 

فردت يديها لأعلى في سرعة واجبتها وأنا أقبّل رقبتها: 

- الأميرة نزعت قلب العربيء ونزعت صلابته» ثم تركته خاويًا من 
كل ثيء إلا من شيء واحل. 

هتقت بصوت متحشر ج ما هو؟ 

أجبتها وأنا اتعمق أكثر في جسدها: حبك» حبك يا أميرق.. 

بعد أن انتهينا عن مارسة الحب» جلست إيفيت مستدة ظهرها إلى 
صدار ی ٠‏ أطرقت» ترقت أنفي يداعب شعرها في استسلام» صمتت r E‏ 
لدفاين واشت علاغا أضابعى بطفولیق ىم آدارت راسها وای ف 
طويلة وقالت: 
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- هل ستقابل هذا السفير مرة أخرى؟ 

أجبت بسر عة: أ ستقابلة سويا عندما يات إلينا هنا في المنزل» 
كسين التنازل للحكو مة !ا نة مامه 

قالت في بساطة كأن الأمر لا يعنيها: تمام. 





ظ استاذنت لي 2 الانضراف لالاستحيام» فقت وحيداء و قشت غاريا 
) أمام المراة شاعرًا بالفحولة والسيطرة» أرفق صورق ف المرآة وأغاذهًا 
بحق.. ومن سواها يستحق المغازلة من القلب؟ فردت صدري وشمخت 
بعنقى ووجهت نظرة هيام لصورتي كأنني نصف إله.. وسرحت في المال. 


KK ¥ د‎ 


المشبد السادس 


بعد استيقاظي في المساء أخحرجت الكارت من الحافظة وهاتفت 
أليخاندرو لأخبره بموافقة إيفيت» طلبت منه إيداع المال بأحد البنوك 
فلم یرد رفض استکال الحديث في الماتف وأخبرني أنه سيأ لإنهاء 
الأمر قبل فجر ليلة من الخمس القادمة.. 

جاء في الليلة الرابعة ومعه الملحق القضائي فقط؛ أما الحرس 
امن مهما فانتظر بالخارجء بدآت الزيارة الهامة بتعزية إيفيت من قبل 

سيفين» فأحذت هي في توجيه أسئلة غاضبة للسفير بشأن الإرث» 
م أخذت تبرطم وترطن بالعامية الإسبانية» بالطبع لم يضع الضيف 
اي ور ؛ ابتسم طا ابتسامة ضفراء وسكت؛ 
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لا تنس أنه يعمل في السلك الدبلوماسيى منذ أعوام طويلةء كليات م 
رےاء احتيال؛ وارد.. إلخ)» هي من صتعت هذا الرجل . 

الملحق القضاثى كان في حالة تركيز شديد أثناء كتابته الأوراق» 
راجعيت الأوراق جيدا مع إيفيت؛ لم يكن هناك تلاعب في الموضوع؛ 
أليخاندرو كان يريد إنهاء الوضع بشكل قانوني بالفعل.. أراهن أن 
جموعة من أصحاب الياقات البيضاء في المكسيكء كانت تنتظر وقتها 
تيجة جلستنا على أحرٌ من الجمرء قبل التوقيع قلت للسفير: 

- إيفيت لن توقع ورقة قبل إيداع المال بأحد البنوك في حساب خاص 
مها. 

- بنك! هذا آخر احتمال بالتسبة للطرفين سيد ومّاحء أصدقاتي في 
المكسيك لن يقعوا في شرك مثل هذاء المفترض أن إيفيت تنازلت عن 
كامل ثروتبها بدون أية ضغوط من الحكومة؛ هذا التنازل من أجل تسوية 
دیو ك كوزمات والقضايا المحكوم فيها لو ليس س مصلدةةا أبذا 
تحويل المال بسند رسمي لحساب إيفيت»: وأعتقد أنه ليس من مصلحتك 
وضع مبلغ ضخم كهذا في حسابك» أنت ضابط شرطة يا سيد رمّاح. 

كان عقا في اعتراضه» لكنني قلت في غضب مصطنع: 

- والحل؟ أريد المال حتى لو وضع في علب الشاي والسكر بالمطبخ. 

رد في برود تام كعادته: 


- الال مو جود داخ سسمارة تتبع السفارة. تق بالأسفل أمام المتزل. 
عشر حقائب ضخمة موي تاد تن مليون دولار نقداً بمقعدها الخلفي 

الال فادم» ا لحب الأول والأخخير قأدم؛ كانت أفضل لحظات حياق».. 
AF‏ 
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أحمّر الحرس الحقاتب لغرفتي بالداحل» اعتري الشك قلبي بشأن 
تزوير النقود:لكته سرعان ما زال» تزوير ثلاثين مليون دولار مهذه 
الكفاءة سيكلفهم ملايين كثيرة. . كانت إيفيت صامتة أغلب الوقت» 
راتراتها في عدم هيه اما اليخاتدري کان يداعبوا بن ان لاخ لاا 
ولیس إيفيت بالطبع.. 

لیے اقل کی یی چ يليت عل ارا 





انضرف الرجال أخيرًا في سلام؛ رقصت حرفيًا بجوار الحقائب هذه 
من الأحداث التي يجب الرقص لأجلهاء إيفيت رقصت معي مجاملة؛ | 
يكن المال هامًا بالنسبة اء لقد عاشت سنوات الطفولة والمراهقة في نعيم 
يفوق هذا بعشرات المرات ثم اختارت حياة أخرىء لو آنا مولودة في 
مصر لتعتت بلقب (الفقرية) إلى الأبد.. 

بعد ذلك بدأت أكثر مراحل حياتي رفاهية» اشتريث سيارة جيب 
مويل العا .وسيازة الايفيح» الميارة'كانك عفنة جیا لن انكر 
ذلك.. أعملت العمل؛ لن أجلس خس عشرة ساعة متواصلة من أجل 
حل قضايا لا يربطتي يبا شىء لقد حللت القضية الأكبر في حياق 
ولم يعد لدي وقت لتلك التفاهات.. سافرت إلى كل مكان» تايلاند» 
تركياء الؤمارات؛ باريس؛ كل البلاد التي تستحق الزيارة زرتها مع 
العزيزتين إيفيت ولاراء سددت ديوني للبنك: ودفعت كل ما هو 
متأخر» اشتريت أرض القرية بضعف ثمنها لتعويض والدي عا دفعاه 
لي من قبل» سافرا للحج؛ اشتریت كل ماتقع ع عليه عيناي» انتقلت 
لشقة جديدة بالزمالك: أحب الأجياء العريقةء لا أميل للمدن الجديدة 
بائباء نقلت لارا لحضائة أمريكية؛ سهرات:» علاقات أقوئ وأعمق. 





AT 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.conm‏ 




















؟ لا أذكر ما 





خيانة مستمرة كانت تجعلني أفضل مع إيفيت» هل تخ 
فعلته بعد ذلك.. 

النشوة كانت تجتاحني» وكنت أسأل نفسى كل يوم» ما الذي أريده؟ 
الإجابة كانت ولازالت هى السعادة» السعادة موجودة بالفعل بهذا العالم» 
بنشحبي فقط الكلمة اللعيئة التي تفسد كل شيء» الدوام» قيل قدي (ليس 
تكاد الدنيا تسقي فوا إلا اعترضص ف عشائها أذي باطن )» أعتقد أن 
البشر يبحثون عن الوصول للجنة ليس من أجل المتعةء السحر الأزلي في 
الحنة هو الاستمرارية» الخلود ق النعيم.. في الصفرء كانت فكرة الخلود 
تخيفني. الخلود كان يعني لي الملل وقتهاء ثم عرفت أن المشاعر السلبية لا 
توجد في الجنة.. الجميل في تلك الأيام آنني كنت أعيش السعادة الكاملة» 
والممتع أن ضخامة المبلغ جعلها تحمل صبغة الدوام.. كالحنة. 

الكل كان يمعسدنيء الكل يستفسر عن شو تلك الطفرة المادية» 
فأواجههم بجملة مطاطةء إيفيت كان لديبا إرث من والدها ا 
بهء لکن نظراتبم كانت مليثة بالشك» عيوغبم تتساءل في حقد: لاذا يعيش 
طارق رمّاح في تلك الرفاهية ونحن لا؟ من شهور بسيطة؛ فت بادا 
مالا وفدين للبنك وأركب المواصللات مثلي مثل آي مواطنء لكنني كنت 
بطلا مغامرًا صنعت المعجزات بنفسي» ألا تًا لكم ولأحقادكم الدفينة 
ليس لأحدٍ منكم فضل علَ.. بعد ذلك كنت أتغيّب عن العمل كثيرًا 
وأتعمّد إعاية رۇساتى» إیفیت لا حظت هدا التغيير فدات في : تبتر 
م أكن محتاجًا للتصح يا إيفيت» كنت أريد العيش مثل الطبقة التي أنتمى 
إليهاء طبقة الزعماء والأذكياء.. أحيانًا أشعر أنتئي مصاب بالبارانويا لكن 
البارانويا مرض نفسيٌ له علاج» بينها الطبقة المتوسطة تحتاج إلى محجزة 
للشفاء إيفيت كانث تعتقد أنني في فتنه أما والداي فلم يعلقان على كل 
At‏ 
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بعد فترة من رغد العيشء جاءني اتصالٌ تليفوني من رقم لا أعرفه.. 
- ألو مين معايا؟ 
غير المشروع. 


كي 


اد 

- كنت عايز أقعد مع حض رتك شريه 

- خخير؟ 

- خير طبعا جرد درشة بمن. 

- أنا مابدردش مع ده حضرتاك عايز حاجة عتدك وزارة الداخلية. 


بعد فترة اتصل بي ضابط أمن الدولةء لم يطلب مقابلتي لكنه لمح إل 
بموضوع سفري لأمريكا والاتهام الموجه لي من المكسيك.. 


- مادا تر يد؟ 





- أين ومتى؟ 
نص بك لتحديد المكان والزمان..لم يتصل مرة خر ی» غر یب 





بعد ذلك جاءتني اتصالات كثيرة من مجهر لينء؛ الكل كافج 
2 الالء شعرت مبهدوء ما فقيل العاصفة»ء القطر كان قرا مني ء 
1۸6 
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غالبًا هو السجن في حالة رفضي للابتزاز» وربيا القتل إذا سعى أحدهم 
لسرقة المال» كنت مستعدا لرشوة مستشار الكسب غير المشروع 
وضابط أمن الدولة. لكنني ل اأستطيع رشوة الجميع بالطبع.. فكرت 
في الاستقالةء لكنها ستفتح عل عيون كثيرة بعدهاء امروب كان اخل 
الوحيد؛ المال سيكون ثواة لياة جديدة كان مبب غلق تلك الصفحة 
وفتح أخرى نظيفة بال مهروب؛ هروب من عالم حاقد لآخر لا يرارس 
هواية دس الأنف في أوقات فراغهء هروب لعالم يقبلك على آي صورة 
طالما لديك المالء هروب بعيدا عن كل المشاكا. » هروب له رائحة القيار 
وناطحات السحاب والحرية.. أنت لماح يا بافوميت» بالفعل» اهروب 
كان لنفس اليلد التى رحيت بك؛ الولايات المتحدة الأمريكية. 





۸1 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 











عش بجسدك ولا تأبه بغير إشباع هذا الجسد النهم بالشهوات 
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المشيد الاول 
خطة هروب للولايات المتحدة كانت تعتمد على وجود شخص ماء 
| قادر على مساعدتي هناك جاك روي بالطبع» ومن سواه؟ الرجل القوي 
الذي اعتمدت عليه في إعادة أسرتي للوطنء وسيكون له دور في خطة 
هروبي کذلك: اتصلت به فهو جلت اغائف فد تم رقفه: سا ای قاتل 
مأجور يحترم نفسه لن يخطوع هذا الخطأ الساذج أبذاء أجريت مكالمة هامة 
لشريف» أبلغته بضرورة تواصلي مع جاك بأسرع وقت» شريف كان 
الوحيد القادر على التواصل مع هذا الوغك.. 
المكالمة الثانية كانت لزميل قديم» ليس صديقا بالطبع» فهو أبعد ما 
يكون عن ذلك» أمين الجزار» للأسف كنت أحتاجه في استفسار هام.. 


- أمين أنا هسافر برة البلد. 

- وإيه المشكلة؟ 

- هغيب أنا ومراقي فترة طويلة» عندنا مشاكل هنا في مصر ولازم 
أسافر. ) 

- مشاكل في الورث طبعًاء يا ابتي أنا من منطقتك والكل بيتكلم عن 
الفلوس دي. 


- ماشي يا سيدي؛ مشاكل في الزفت الورث. 
- يبقى أنت عايز برب بقى مش تسافر يا كبير. 
اللعنةء هذا الوغد يريد ابتزازيء فليكن.. 
- ععايز إيه يا أمين؟ 
A۸۹‏ 
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- مش 0ا أعرف طلباتك الأول. 

- طلبين؛ أوهم: مش هيبقى معايا البطاقة الصفرا وأنا مسافر (إذن 
السغر الخاص بضباط الشرطة من الوزارة)ء التاسجة التانية: حو الي عشرين 
شنطة عايز أخرجهم برة البلد. 

- مش هسألك طبعًا الشنئط دي فيها كام عشان عارفك بتخاف من 
الحسد هههههه 

= بس يأسيدي ١‏ الطلب الأولاني يه مش سهل » سن مسن مستحيل ٠‏ 

- أومال آنا يلمك له يا آمين؟ 

r‏ ماشي يارماسم؛ بسن مس كدق كير آم المطار تسرك مايعر فش 
ينفذلك اللي بتطلبه ده حتى قرية البضايع بتتفتش أول بأول وماليش 

- والحل؟ 

اقل إن الت كرون اللي انيعد عابي في کا را پا کون 
أبقى عامل معاك واجب بزيادة ومش لف . 

ضابط شرطة يطلب رشوة من ضابط شرطة آخرء هذا أمر يحجدث 
لأول مرة بالتأكيد.. 

- كام؟ 





-انت كنت بتتكلم 2 عش رین شنطة: أن ساخد شنطة واحدة بسر 
ه5١‏ 
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ملوك دولار. 

قلت لفظ خارج فضحك بشكل هستيري.. 

- آمين» حاول تفهم اني ماورئتش المكسيك كلهاء خف علي شوية آنا 
في ورطة. 

- آنا کان هکون في ورطة بعد ما انت تبرب بالسلامة؛ انت عارف 
اطارق إن قده كده اخرتي هبي القصل من الوزارة؛ تاج أأمن نقسي 
ل عندي اياي مش انت. تسافر بعشرين مليون وانا أتفصل 

- ومين جاب سيرة الفصل بس ياجزار؟ 

- ما انت عارف صاحبك وداء الوساخة لمعيه 

هذه صراحة مسد عليهاء المضحك هنا أنني أشفقت ت عليه بالفعل 
ووافشت»؛ أعدك أعبا الضابط الباة نس أنني سارشيك: إذا و سحل نت حك 
للهروب ذه الأموال في حقيبة واحدة» كانت مكالمة كوميدية بالفعل.. 

فكرت في السفر يمليون دولار فقط وإخفاء الباقي» الإجابة كانت 
سالا آخرء ما فائدة المروب إذَا؟ سأواجه مصيرىي وعيا دوع E ei‏ 
المالء وسيكون البقاء 8 مصر هو الأنسب؛ هذا ليس حار . . و حلت 
اسم جاك روبي يومض للمرة الثانية في رأسي» كنت مغتاظًا منه بعد فعلته 
في قصر كوزمانء لكتني كنت محتاجا لأفكاره؛ محتاجًا لعقله الإجرامي هي 
الدوللى» وليست الأفكار المحلية المعتادة.. اتصلت بشريف لعرفة ما 
روصل إليه فأخبرني أن جاك سيتصل بي قريبًا.. 

بالفعل اتصل بي بعد عشرة أيام كاملة -كعادته في التلاعب بأعصابك- 
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وقال في مرح: 
- سيد رماحء اعتقدات أنك لن تتصل بي مجددّاء هل تريد أن تبيل عللّ 
السياب أم ماذا؟ 


- لايا رجلء لن أتحدث في أمور مضت أريد أن استشيرك فى أمر ما 
إن كنت تعتيرني صديقاك. 

¬ آنت بيت صد يشي يارماح. لكنني أعرف أن الزرث تقيل علاك 
رغم أنه ليس كذلك بالتسبة لي. 

لع ای : الآن فسرت لك ناذا تم اتبامك» لقد طُلب مني 
اذ انع زوق من دول اليف رة آغری» رل رسي واخ 
شرعي» فاضطررت لذلك» أرجو منك أن تساعتي. 

- أيبا الحشر. 

- لن أتعامل معك بيرود مثل أشرار السيناء أنا متفهم موقفك 
وحزين من أجلك» لكن الآمر كان عار جا عن إرادق» أطلب منك الآن 
أن تساعني وأنا أتمنى ذلك من قلبي بالقعل. 

- سأساحك يا جاك لكن عندما تقدم لي النصيحة؛ كيف تصل أموالي 





للولايات المتحدة؛ أريد أن أبدًا حياة جديدة هناك هل لديك ماتقوله 


دون حداع؟ 
صمت قليلًا وقال بعد تفكير: مم للأسف لا يوجدء هناك شركات 
كثيرة تغسل الأموال» لكن أغلبها نصابين. هناك فكرة لا أعرف كيف 
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استتقذهاء تستصيع شراء ما حف وزنه وغللا تمنه» ماس مثا مشكلته 
الوحيدة أنه برح من مناجم إفريقيا دون رقيب وسهل المنال» سيستة 
التجار هنا الأمرء وسيبخسون ثمنه ظالما أنه مهرّبء مارأيك بالآثار؟ 
ب أنك من دو له تلاك ثلث الأثار ق العالم؛ سره هي السلفة المطلو به 
والرائجة هناء تستطيع طلب المبلغ الذي تريده» خاصة أنك أحضرتها 
إليهم دوت عتاء منهم ؛ فكرة عظيمة أسبا الفرعون؛ يسن كذلك؟ 
-عظيمة لكنها تحتاج لترتيبات كثيرة. 

- يبدو آنتى سأكون مصدر إلمامك الدائم» هل تريد أن أرتب لك 
الأمر هئاني تكساس؟ 

- مازلت فی تكساس إذا.. 


- بالطبع» تكساس هي المأوى داثا ياعزيزي. 

سكت قليلا ففهم جاك غاوني» قال وهو يضغط ببطء على حروف 

كلياتة: 
- قلت لك إننى 1 أخحدعك» هناك رجال من صانعي القرار في 

المكسيكء» رتبوا كل شيء؛ لا تس أن المال وصل إليك دون غناءء 


صحيح أنه قليل بالنسبة إلى إمبراطورية كوزمان؛ لكن ١‏ مليون دولار 
| بالتسبة لشاب مصري بمثابة دخوله اجنة. 








كيف عرف جاك مادفعته ل السفارة؟ أنالم أذكر رقم ال ٠‏ مليون طيلة 
| الكالةء هذا السافل يكذب في ما كل مايقوله بالتأكيد؛ فلتُقطع ذراعي 
00 إن لم يكن هو مدبر كل شيء» أعحقد أنه رصل إلى صانعي القرار هو لذاء 

' كي ينفذ خطتهء كنت أنا الطّعم الصغير الذي أوصله إلى الصيد الكبير.. 
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للأسف كنت أحتاجه بشدة» حتى إذا استطعت آن أحؤل المبلغ لقطعة 
آثار أو ماس أو غيره» سأحتاج من يعيده لصورته الأولى مرة أخرى. 
فلت في استسلام: 

- اتصل بي ليلة الجمعة من كل أسبوع يا جاك سأبلغك بيا وصلت 
إليه. 


+ علد علد 
المشهد الثانى 


المكالمتان السابقتان نتيستهيا كانت واحدة» لايد من الوضول لل 
بشأن تحويل المال لأوستنء الحل كان في الآثارء آخر مرة ترددت آمامي 
هذه الكلمة كانت منل ثلاث أو أربع سنوات تقريبّاء وقت قضية الآثار 
ومشكلتي مع اللواء سليم لفرماوي» بكل تأكيد مازال يجمع الملايين من 
تلك التجارة اللعينةء حطر لي فكرة مجنونة» سأطلب منه أن يبتاعنى قطعة 
آثار مقابل الدولارات» ملايين الدولارات مقابل قطعة حجر قديمة: 
لن يرفضن بالتأكيد؛ ترددت بعض الوقت قبل أن أهاتفهء المكالمة كانت 
ثقيلة على قلبي لكنها ستفتح لي دنيا جديدة تخفف عني حيرتي» كذلك 
خروجه للمعاش شجعني كثيراء المعاش سيجعله يفتح قلبه للحديث 
معي ونسيان صراعات الماضي» المعاش سيجعلك تفتح قليك للشيطان 
ذاته طالما سيتحرك لسانك بالكلام. و تحكي عن سيرتك الذاتيةء أهميتك 
تعود طالما كان هناك من يسمع.. 


أمسكت الحائف» واتصلت به على الرقم القديمء جاءق صوته 
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الغليظ للحظة ما ارتعش قلبى من هذا الصوت لدرجة أنني ممت 
.بإتباء الاتصال ثم تراجعت في اللحظات الأخيرة.. 
- آلو ( أكثر آلو خيفة سمعتها ني حياتي) 

- أيوق سليم بيه. 

- أيوة يافندم سليم معاك» مين؟ 

- معاك النقيب طارق ياباشا. 

- طارق مين يابني؟ 

- رماح يا باشاء النقيب طارق رمّاح.. 

بالتأكيد يحفظ الاسم جيدّاء هناك ذكرى لا تسى بيتنا.. 

- أهلا ياطارق» ازيك يا وسخ؟ 

- ازيك يامعالي الباشاء أخبار صحة سعادتك إيه؟ 

- ماشية ياطارق» انت عارف بعد المعاش أمراض الدنيا كلها بتركبك. 

- ياباشا ربنا يخليك لينا وتكون دايا بصحة تمام. 

خير ياحبيبي» حد مزعالك في المديرية» كلهم تلاميذي يا واد. 

- ياباشاء أخوك الصغير على وش رئيس مباحث في أكتوبر دلوقتي؛ 
بس آنا اليومين دول خلا يفكر أسيب الداخلية. 


- خير ياباشا بس الكلام في التليفوث هيكون صعب شوية. 
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- تنورني ف الفيلا يا باشا.. 

أعطاني العنوان» طريق معسر السويسء الكيلو عشرين» فيلا سفتكد, 
هناك حتى الاسم اختاره ليتناسب مم حه الأول والأخير ومقبدر 
قوته» الآثار.. 

وصلت بسيارتي الجديدة إلى العنوان» الفيلا كانت اقرب إلى القصر؛ 
الحراسة في كل مكات: مررت ببوابة بها إنذارء مخصصية للتفتيث 
مش سخب السلاخ فين حمر وجي من الزيارة: العجوز لذاكر كان اب 
الموت.. وجدته جالسًا خلف مكتبه يشرب القهوه فرتديًا 'اروبا» فوق 
ملابس شبه رسميةء اللواء سليم أسطورة الأمن العام وزعيم تجارة 
الآثار في مصر كان مضيفى» هذا الرجل يحمل أسرارًا لا تقل أهميتها عن 
يعرفه الوزراء أو مديرو المخابرات» كان قويّاء لم يأخذ المعاش منه شيئاء 
بل منحه عدة كيلو جرامات قليلة في الوزنء قابلئي بوجه صارم نوعًا ماء 
لكنها ليست مثل صرامة الماضي» تلك الصرامة التي تجدها في مدرس 
الإعدادي عندما تقابله وأنت في المرحلة الثانويةء كأنه يقول: لا سلطان 
E‏ سسا ام ع ا و 

عيئيه أنه سمع عن التطورات الأخيرة في حياتي» أو استنتج طبيعة 








ا 
- أهلا ياطارق» تشرب إيه؟ 
- أهلا بيك ياباشاء قهوة زيادة. 
جلست في مواجهته متننظراً أن يسالني عن أي شيء لكنه ظل صامتًا؛ 


ابوب ے معه عن ظروف العمل في منطقة أكتوبر» وذكرته بمجده القديم 
في الأقصرء لم أتطرق مطلقا كاية بعينها وخاصة حكاية نقطة تفي 
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أشي كانت ودود مقتطدية فاضصطررت أنا لفكي قا مع إيقيت 
معي سس E O HESE‏ 
فكرة عرري للولايات المتسنف هذا الرجل يقرأ لذكارك فى سهولة تأمق 
١‏ الدياري هو سيار لقعب قير يمشى على قد مين؛ الأفضل لك أن 





تقول الحقيقة أمامه داتاء ثم إن الأم بالنهاية عرض وطلب» ‏ يكن لدي 


٠‏ سيب لخداعة. 

انتهيت فظلٌ صامتًا لدقاتق؛ يزن الحكاية كلها ويخلطها مع معلوماته 
' وخبراته السابقة عنيء بالتأكيد عرف قصة حياتي كاملة من رجاله بالوزارة 
_ قبل قدومي.. أثناء صمته سندت بمرفقي الأيمن على طرف المكتب» ثم 
| أخرجت جهازًا صغيرًا في حجم عقلة الإإصبع تقريبًا من جيب الحاكت؛ 
| ووضعت الحهاز في خفة أسغل سطح المكتب باليد اليسرى.. تكلم أخيرًا 


+ وقال: 


3 -طيب آنا دوري إيه في كل ده يابطل؟ كان حذرًا مني .. طمانته قائ 
| في تذلل: 
- سليم ببك» أنا عارف إنك تقدر تتأكد من كل حرف أنا قلته» 
وساعتها هتعرف إن مفيش قلق مني خالص» أرجوك آنا محتاج 
ابتسم ثم ضغط زرا خحلف مکتبه» جاء رجل كبير في السن يرتدي زي 
SELE‏ ا . أمره سليم قائلا: 
- ابعتلٍ عامر وطّلبه من برة ياعم فوزي. 
- أمرك ياباشا. 
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عل سيطردني؟ لا أعتقدء هو ليس بهذا السخف أو قلة الذوق» الأمر 
كذلك لا يحتاج لعامر أو طلبهء أنا لا أجل سلاحا من الأساس.. 


جاء الرجلانء كانا يشبهان رجال الاھ ۷W‏ ۰ قال لي في ثبات: 


- اتفضل على التفتيش جوة ياطارق» ثم نظر للرجلين وقال: تفتيش 
حابرات يا رجاله؛ لو لقيتوا عنده شعره تخينة شوية» ارموه برة الفيلا. 

لا أنكر أن الأمر كان مفاجأة بالنسبة لي: لكن في النهاية التفتيش 
لا يعني لي شيئاء لست من النوع الذي يحافظ عل هيبته طالما أن هناك 
هدفا أكبر» والأمر لم يكن بخص كرامتي؛ فأنا لا أتقدم للزواج من ابنة 
الفرماويء آنا أطلب منه مساعدق ف شراء آثار لتهريبها خارج البلاد؛ 
الأمر لا يتعلق بالكرامة إذاء تحركت مع الرجلين | إلى غر فة محاورة.. ارتدى 
كلاهما قفازين من اليلاستيك» ثم عبشا بكل ماتصل إليه أيديييا دون 
ترددء قاما بتفتيش كل ذرة من ملابسى وجسدي. ومن ووحيى كذالك 
إن فهمت قصديء بعد ذلك عادا إلى سليم وأشارا إليه بنظافتي. . وقنها 
عرفت لاذا يحتج بعض الناس على طريقة التفتيش في المطارات وأحيانًا 
كثيرة يبكون بعدهاء ستبكي بسهولة جذًا إذا قام أحدهم حتفتب 
تعاني من ضغط ف العملء أو علاقة عاطفية فاشلةء أو مشكلة مادية.. 
إلخء يجب أن أبحث يومًا ما عن سر علاقة التفتيش بالبكاء» يبدو أنه 
التحرش بالخصوصية أو إحساسك بأن هناك من يخترق أسرارك لم أبكِ 
بالطبع» إهدار ماء الوجه ضار جذًا بالصحة» لكته لا يسبب الوقاة عل 
أي حال. . عدت إلى سليم فوجدته هادا مشلا تركتهء قلت له وأنا أهنده 


ص 


وآنت 











ملابسي: 
- تتكلمء ولا لسه مفيش آمان ياسليم بيه: آنا - 
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القديم يا باشاء جايلك عشان الحديد ووالله ما فيه نية غدر. 


سي ريك اطا 
٠١‏ = عايز حتة آثار أوحلها أمريكا والفلوس موجودة زي ماققلت 


- إممم. 
- ياسليم بك الخلافات القديمة مش هتوصلنا لحاجة؛ زمان أنا كنت 


| جاهل ومش عارف مصلحتي ولا الدنيا بتمشى ازايء أنا مش هقولك 
| إني مش محتاجلك عشان أنا فعلّا حتاجلك» بس برضو أنا قادر أدفع تمن 


0 0 الااحتياج ذه. 





1 كائوا عايشين زيئنا دلوقتي» والأرواح دي لو ما احترمتهاش هتأذيك . 
-طيب أعمل إيهء آحترمها ازای؟! 


0 - تحترم اللي بيحافظ عليهاء المتحكمين في بيعهاء مفيش حاجة 

يتحصل بشكل عشرائي يارماح؛ دي منظمة كبيرة» حتى لو حتة آثار 
راحت لحد بيتهيألك إنه بعيد عثهاء بيلف يلف وتلاقيه تبع نفس ال منظمة 
٠‏ فى الآخرء المنظمة دي فين واسمها إيه» ما اعرفش ولا حد يعرف» آنا 
. دوري إن أتفق مع أصحاب البيوت أو الأراضي أو حتى المسئولين في 
المتاحفء أمسك الحتة في إيدي» أقبض السعر ماتكلمش عنها تاني؛ 
أححانًا اللي بيقابلني أفراد مستققلين: أحانًا شركة و“مية» سفارات» بس 
الل متأكد منه إنبم صور لنفس المنظمة.. عمومًا ده مش موضوعناء عايز 
أقولك إن الموضوع مش بسيط» حتاج ترتيب. 
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- مفيش وقت ياسليم بيه؛ الموضوع عندي حياة أو موت؛ اتصرف 
باي سعر المهم أمشي من هناء دي فرصة ماتتعوضش لا ليا ولاليك. 0 

نظرلي وهو يصطنع الشرود.. كان يعرف الحل لكنه لا يريد مصارحتي ' 
به سريعّاء يريد أن يضعني في المأزق ثم يظهر في دور المنقذ» قال بعد ثوانٍ: ١‏ 

- فراعنة مفيشء لا صعيد ولا هناء انسى آي حتة فرعوى خحالص. 

- أومال الآثار بتبقی إيه؟ تقصد روماني وإسلامي وكده؟ 

- في أهم من الآثار الفرعونية» انت مش مسافر أمريكا؟ 

- تمام. 

- الأثر الى معايا مهم جدًا للأمريكانء هو تمثال غالي جذا بالنسبة 
لي» ده الوحيد اللي احتفظت بيه لنفسي السنين اللي فاتت» تخيل إنه جالي 


صدفة أصلاء تاجر فلسطينى هداني بيه قبل المعاش على طولء تقريبًا 
ماكانش عارف قيمتهء التمكثال ذه اسمه بافوميت. ظ 


- يبافوميت؟! 

- بافوميت ياطارق» معناها الشيطان الأعظم. 

- ولو هو بالا*مية دي عند الأمريكان؛ مابعتوش ليهم ليه؟! 
ضححك وقال قي بساطة: محدش فيهم عارف إنه معايا. 

- عايز كام في التمثال يا سليم بيه؟ 


- عشرين مليون دولار. 
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- التمثال ده عمرك ما هتشوف زيهء محس إن فيه حاجه غريبة كده 
ابتشدكء هتعرف لما تشوفه.. شوف يا طارق» آنا خلاص مش هشتغل 
تاني» بداية دخولي عالم الآثار كان بسبب الولدء كان نفسي أجيب ولد 
أو عل الأقل حتى أخلف. نذأت أفك ؛ في الشيوخ والزشق الأحر والحن 
والكلام ده كله ماجايش نتيجة لمدة سنين؛ بافوميت كان آخر آمل ليا 
سمعت إنه بيعم جزات لکن للاسف مراقي التائية توفت وقتهاء 
ظ الأمراض كيان خلتني مش عايز أجيب عيّل وما أربيهوش ف الآشيرة 
حلصت المكاية وأنا غنى جدًّا زي ما انت شایف» لکن مفيش ولد؛ لخد 
' وقت قريب كنت بفكّر أتجوز لتالت مرة بس حاسس إن ربنا بعتك ليا 
التهارده عشان أنسى الموضوع ثماماء وتشيل انت الكنز. 
سكت للحظات د ثم أكمل في شرود حقيقي تلك المرة: 
ظ .- تعرف يا طارق إنك يوم مامسكت الحتة بتاعة الكمين كنت مخنوق 
ظ جدَّاء لكن في ننس اللحظةء اتمئيت إني أكون مكانك. انيت أرجع لنفس 
رتبتك الصغيرة» آثور وأتكلم علشان أخلص ساعتها من الجمل التقيل 
الي على كتافي دلوقتيء اتمنيت إن الزمن يرجع بيا تاني عشان أمشي صح. 
- الزمن مابيرجعش يا سليم بك: المهم» أجيلك إمتى آخد التمثال؟ 
- اعشرها جاهزة بس ازاي أتأكد إن الحتة سليمة مش زي زمان. 








- دي مشكلتك انت بس لو هتجيب خبير معاك لذ زم ت فت بأاسفه 


قبل ما يبجي. 
لا يوجد من هو أقدر أو أأمن من إيفيت بالطبع هذه المهمة. 


ES 
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هي الوحيدة التي ستعرف إن كان التمثال قد صنع منذ ألفيّ عام؛ أم 
صنع هذا الأسبوع» هذه فائدة أن تكون زوجتك خبيرة آثار. . 

5 عاجي وسعايا يعبت هي اللي تهس التمكال. 

- طيب ولو آنا اللي حسيت بغدر؟ 

- هسييك تدخل بسلاحك. لو غايز تدخل بجرینوف براحتك» آنا 
اا ا مرفي د 
م الاجا دا وجات ضاي اجر الي متلق ده بارت 

SESSA ESS E 
وأحفيته سريعًا في جيب الجاكيت الذي آرتدیه قال في فخر: لا كده ولا‎ 
كذه» ده تحمفة بس حديث.‎ 

هذه الحيلة القديمة يقع بها أي شخص. -مهما بلغ ذكاؤه - طالا 
اظمأن طليسه.. 

استأذنت في الانصراف وقمت لأصافحه فظل واضمًا يده داخل 
الروب» وابتسم.. هذا الرجل لا يترك آي فرصة إلا ويدمر بها أعصاب 
مرم أمامه. 

ماإن اتطلقت بالسيارة حائدا إلى البیت» حتى اتصلت بأمين از ار 
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- هتاخد القلوس ازای يا آمين؟ 

- هسيب مفتاح عربيتي تحتها في الباركنج» طقم الأمناء اللي بتشوفه 
معايا كل مرة هيكون مو جود يومها برضوء عارفينك ودي ميزة هتساعدنا 
ا TFET A‏ 
EET‏ 

- وإيفيت هتعدي ازاي؟ 





شرح لي خطته فاندهشت» أعجبتنى رغم بساطتها.. 

م يتب لي سوى الاتفاق مع جاك لوضع الخطوط النهائية لهذا الأمرء 
انتظطر ت حتى يوم الحمعة فمجاءني صو نك مستحمسا كالعادةء قال بشكل 
كوميدي: 
ٍ - هل اخترت بيع أجدادك الفراعنة آم بيع الماس مثل جيرانك 
الأفارقة؟ 

- بافوميت!! 

- اسأل أصحابك المهتمين بالآثار عن هذا التمغال» قل هم إنه قادم 
من ( بيت لحم ) نفسهاء ولا تتأخر في الرد علٌ. 

-سأتصل بك بعد ٤۸‏ ساعة. 

- تمامء هل لديك خطة داخخل مطار أوستن؟ 
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- لا لكنتي سأجدء لا تقلق. 

الأمور كانت تسر بشكل صحيح» الأموال كانت ستنفد في مصر إن 
عاجلا أو آجلاء إما بسيب الأيدي الطامعةء أو بأكل الفئران ها لو تم 
التحقيق معي مثل فيلم (حب في الزنزاتة)» وأنا بالطبع لن أبقى الال 
يجانبي في شقة بالزيتون وأركب المواضلات مثل قبل.. المال زينة الحياة 
الأولى والزينة هي ما يعرض أمام الناس للتباهي» إذا اختفت اختفى 
المطلوب منهاء لكن الأمان يا بافوميت لا يأتي مع الدنيا أبدّاء سمعت مرة 
شيا يتكلم عن نوم الفقير في زاحة بال ظول الوقةه ليس لديه ماشه 
بعرم ا کي ؛ بنا الغنى يبحت طول الوقت عن الاأمانء هل 
فطلو نس متي أن أعود فقا کا كنت؟ اعتقد أن الأمان الذي اجه 
التي هو تكوين ثروته بالل وأنا ل أعلم إن كان هذا الال حلا م 
حرامّاء المال نجس لكن طريقة الخصول عليه طاهرة.. علي أي حال لقد 
كنت مصمياً علي إتمام طريقي للنهاية.. 

وصلت لنزلي الجديد في الزمالك فوجدت إيفيت مرتدية إسدالًا 
وتصلي.. هل لازالت تبني يفكرها الضوق وهيتتها المختلفة عن ثقافتها 
هذه ؟ بعد انتهائها قلت : 

- سنسافر تكساس قريبًا يا إيفيت؛ سنسافر إلى الأرض التى تنيت 
العيش بها لاحر عمرك وستسعى سويا فى درويبهاء ما رأبك؟ 

قرحت في البداية د ثم قالت في شك: ألا تری أن تکساس كلها لم تعد 
م انالا نسار وروت ناذا أميكا؟ حارات إقناعي او 


a Se‏ دک 
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لة تحويل المالء والاحتياج لحاك روي مرة ثانية؛ كي يُغلق الحديث 
عن أى اختيار آخر غير أوستن.. إيفيت» أنا الآن أحتاح للحديث معك 
بشأن العمثال الذي اشتريته؛ تمثال بافوميت. 

استعاذت بالله من الشيطان بالعربية؛ مثل أي امرأة مصرية تسكن ني 
حارة وقالت بصوت قلق: 

- بافو میت هو الشيظان يا ظارق. 

- هذا تمغال ولیس شيطانًا حقيقيًا. 





- لكنك لا تعرف ها اللعنة التى وضعها به صائعه؛ لقد سمغت عنه 
الكثيرء بالتأكيد لعنته ستودي بنا جميعا إلى الححيم. 

- ما أعرفه أن هذا الصانع أهداني عرضًا لا أستطيم رفضهء المال في 
أمريكا ينتظرني مقابل بافوميت» والرجل الوحيد الذي يملكه الآن قمت 
بالاتفاق معهء سأسافر يا إيفيت سواء وافقتٍ أو رفضت. 

- أنت حرء لكنني لا أرغب في مشاركتك هذا الطريق. 

- ماذا تعئين بهذا الطريق؟ السفر أم شراء التمثال؟ 

- شراء التمثال بالطبع» أنت الروح التي أتمتى العيش معها لاخر 
العُمريا طارقء لكن ابتعد عن هذا التمثال أرجوك. 


- أرجوك أنتٍ يا إيفيت» علاقتنا بالتمثال ستنتهي بمجرد وصولنا إلى 
اوس بحل ها سکاو 23 لا الال کيا كان» له فرصتتا الوحيدة أرجوك. 


بعد ابات طويلة وافقت. وافقت من أجل لارا وليس من أجلي 
Ti @‏ 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زيارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 








من أجل أن تكير الطفلة بين أبويبا» كانت حبني ولكنها ل تعد تلق بيء 
ستساعدى فقط حتى تصل إلى أوستنء بعدها لنا نقاش آخر هناك. 
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المشيد الثالتك 
قبل السفر مباشرة توجهت وبصحبتي إيفيت ولارا لزيارة والدي 


لوداعهياء م نخبرهما بنيتنا في الإقامة الدائمة هناك» كان اللقاء مؤثرًا حتى 
اليكاءء انفردت بأى و طلبت منه اللجوء للعميد صالح عيسى دون تردد 
ثم تظهر وتلقى نظرة على لارا في حزن ذهبت خلفها ل بخ وسألتها: 
- مالك يا ست الكل» رايحة جاية زعلانة من إيه؟ ما أنا هاجيبكم 
تفعدوا معايا فثرة في أمريكا. 
- آنا مش جاية ياطارق» انت ختار طريق صعب يا ابني» إحنا مش 
قده. 










- طريق إيه بس يا أمي؟ كام شهر يس لحد الدنيا ما تهدا. 

سا مش هشوفك تافي ياطارق» إحساسى بيقولي كده» بس ليك 
فاكر إن بنتك هتعمل الل انت بتعمله فينا دلوقتي» عايزاها تكون ست 
البنات لكن ربنا اسمه العدل» آنا رييتك ومابخلتش عليك بأ حاجة 
كانت في إيدي؛ يمكن مكائش عتدنا كل حاجة؛ سن ذلوقت بعد مابقى 
معانا كل -حاجة: تبعد؟! 

- أمر الله بقى يا أمي؛ هاعمل إيه؟ 
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- آم الله عمره مايكون أبذا في بعد الاين عن آم ذه مر العيد 
واختيارة؛ الاختيار لب وعقل ياطارق؛ والت احم ت تعقلكڭ بسن ا 
عشاتني کله قلبي شتا هتاك سامعني ياطارق» عتساك. 


قالتها ويكت في حرقةء بكت كأنها لم تبكِ من قبل؛ لم أرد؛ سيكون 
ردي أقرب للطعن منه للمواساةء الألم الحقيقي لا يأ من الوجع» الام 
يأني من عدم اتخاذ رد فعل لإيقاف هذا الوجع» وأنا لن أعود في قرار 
السفر مهما حدث» قضى الأمر وصار حتمياء تركتها وناديت على إيفيت 

حرجت من المنزل وداخلي حسرة شديدة؛ لدي رغبة في البقاء تملا 
قلبى وَعمَلٍ؛ لكن الغريب إتنى ترججمت هذه الحسرة لأفعال عخالفة لما 

في طريق العودة اتصل جاك وقال ني حماس: اعتبر نك وصلت 
تكساس في أمانٍ سيد رمّاح» يريدون بافوميت منك باي سعرء لا تخبر 
أحدًا عنه بعد وصولك أمريكاء سيكون هناك غطاء حيايتك في المطار 
وستجد نصف البلغ الذي طلبته باسمك في أحد البنوك؛ خمسة عشر 
مليون دولارء بعد أن يصل التمثال ستتقاضى مثلهم؛ هل تريد شيئًا آخر؟ 

كدت أطير من الفرحة؛ قلت في جنون: أحبك يا جاك» أحبك وأنتظر 
رؤيتك بفارغ الصير. 

قال في جدية: العرب يتم تفتيشهم جِيدَا في مطارات أمريكا يا رماح؛ 
إيفيت هى من ستحمل حقيبة بافوميت في أوستن. 

- تهام.. 
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کا التالي أيلغت سليم الفرماوي بميعاد التنفيذ» السايعة ماع 
ضحك على غير عادته وأخبرني أنه ينتظرنا.. توجهت إلى الفيلا ومعي 
U EPEAT‏ لتر و ا وان 

لسابقة» مع الوبقاء على السلاح بحوزتي تلك المرة» حتى الصغيرة لارا لم 
مد ع م يترك سليم مجحالا للخداع قطء سلّم علينا بحرارة» 


ا ادس الايد ی 
بالتأكيد هذه الأنكار جالت ای فن سليم بعد رؤيتة لإيفيت» أحضّر لنا 
مشروبين مثلجين مع ترحيب دافی» لكننا ل نشرب» كنت موصياً إيفيت 
بعدم تناول أي طعام أو شراب هناك نحن لا نأمن مكر هذا العجوز.. 

- طيارتك إمتى ياطارق؟ 

- الصيح إن شاء الله أكيد انت عرفت ياياشا. 
حك بشدة ثم وجه حديئه ناحية إيفيت وقال بإنجليزية تيل 6 
اكتسيها بالطبع من كثرة التعامل مم الأ جانب: 

- أعرف طارق منذ زمنء كان مجتهدًاء صحيح أنه ظّلم في بداية حيات. 
لكن التعريض ل يتأخر نثيرًا. . ابتسمت إيفيت في عصبية ول تعلق. 

قلت لنفسي: البافوميت يا سليمء هناك طائرة وهناك ترتيبات قبل 
السفر.. 

كعادة اللواغ سليى» كان يخر ف ماتشكر به قبل أن تقولد تادی عل 
خادمه فوزى: 

- اقفل الباب علينا من برة ياعم فوزي. 
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أغلق الخادم الباب في بساطةء لن اندهش إذا اتضح في النهاية أن عم 
فوزي هو زعيم التنظيم الدولي كالافلام.. قام سليم للتأكد من غلق 
الباب بنفسه. ثم ضغط زرًا خفيًا في ساعة يده فخرج جزءٌ من الحائط على 
يمين المكتب - يضل إلى الثلث تقريبًا - فظهر أمامنا مصغد زجاجي؛ 
يشبه المكعب ناقص ضلعء لا يوجد به باب للدخول» كأنه مفتوح بشكل 
دائ به لوحة أزوار مضيئة بأحد أركانه الداخلية تظهر من الزجاج 
الشقاف.. 





نظرت إلى إيفيت فأشرت ها أن تدخل ارلا مع لاراء دخل سليم 
بعدهما لأطمئن فدخلت.. ضغط سليم زرًا في اللوحة فعاد الحائط لمكانه 
وبدأ المصعد العجيب في الصعودء ل أسأله عن وجهتناء لم يكن هناك 
كالدهرء خس ثوانٍ هامتني فيها كل الهواجس التي تتخيلها في الأمور 
الإجرامية» أما إيفيت فأغمضت عيتيها يسبب الكلوستروفوبياء توقف 
المضصعد أخيًا.. لم نجد مغارة علي بابا بالطبع؛ مازلنا فی الفيلا؛ تحديدا فى 
أقصى زاوية من حجرة نوم سليمء الحجرة كانت مذهلة بالطبعء كأنك 
داخل لوحة فنيةء مختلط فيها زخارف الماضى برونق ودفئها مع برودة 
ورفاهية الأجهزة الحديثةء أعتقد أن عم فوزي هو الشخص الوحيد الذي 
له حق دخول هذه الغرفة.. كنت ابحث بعيني عن البافوميت» لم أستطع 
توقع مكانه لكنني لم أكن لأتعجب لو هبط من السقف.. عاد سليم 
للمصعد مرة آخرى» اعتقدت في البداية أنه ينوي الهروبء لكنى وجدثه 
يثني ركبتيه على الأرضية» وضغط على إحدى زوايا المصعد ثلاث مرات 
وخخرح مئه ميتعداء بعد ثوا انقسمت الأرضية إلى أربعة أجزاء متساوية 
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وظهر أسفليا قاعدة رخامية مضيئةء يتوسطها تحفة فنية» أنتايا بافو ميت 
عرفتك بمجرد أن رآيتك» كأنني أعرفك منذ زمن» كأنك تدادي عل 
سنك قرون؛ رأيتلك للعرة الأولى؛: هل تذكر؟ حميل وغيف كا جب أن 
يكون الإنسان القوي» جسد بشري نصفه مذكر والتصف الآخر مؤنث» 
ورأس ماعز ذو قرتين» اقتربت منك وأمسكتك للمرة الأولى ونظرت ف 
عينيك» بحر تضيع بداخخله ولا تشبع من هذا الضياع؛ وجدت كتابات 
- هذه وصايا الشيطان الثاني للبشر باللغة السريانية. لغة الأرواح 
وأهل القيور. 
قالتها واستعاذت بالله من الشيطان الرجيمء فض 
- هل مخافين من تمثال؟ 
مايخيفني هو رغية البعض في تامل هذا الشبح, 
-لکنه خيل, 


- جيل اال المنشيفتب» لقد خخلق الله الخال لكي : ستمتع به ونعرف 


أن الخالق جميلٌ» أما هذا القبح فتشمئز منه النفوس لس 








ظ سليم وسأطا: 





فلت لايفيت مقاطعا نقاشها: دورك.. 


مشت إيبقيت سبطء. من الواضح أن ناك ضيتًا شاا ف صدوهاء 
مشيتها جنائزية تشبه تلك التي درسناها في الكلية» أمسككت التمثال 


؟١‎ 
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وتفخصته جِيدًاء بعد دقیقتین: نظطرت لي ثم نظرت إلى سليم وقالت في 
استسلام: للأسف القطعة أصلية. 


اقترب منها سليم ثم انحنى وقبّل يدها في امتنان وقال: سلمت يداك 


يا أميرة. 
ما آنا فتنفست الصعداء.. حان رقت السحرك من هنا. 


نتحت الحقيبة التي أحملها ووضعتك بداخلها يا بافوميت: إلى اللقاء 
يابافوميت» أراك قرييًا في أرض الأحلام» الولايات المتحدة الأمريكية.. 
أغلقت الحقيبة ثم وقفت داخل المضعد ويجوارئ إيفيت ولاراء باعثا 
برسالة لسليم أن الزيارة انتهت» المال صار لديك وأنا لديّ بافوميت» 
نظر لي سليم نظرة غريبة» نظرة تجمع بين الرضا والسخط؛ بين انان 
والقسوة؛ نظرة من التي تحوي مشاعر حقيقية وتفكر مها ليالي طويلة» قال 
كأنه يرجونى: 

- حل بالك من نفسك يا طارق وخلي بالك من إيفيت ولارا.. مم 
أردّ بالطبم» هذا الرجل كان يتكلم كأنه ينصح ابنه الذاهب إلى المدرسةء 
الحديث ليس موجهًا لي بالتأكيد.. 

قال: عارف ياطارق الأسوأ من صراع الخير والشر إيه جوة الانسان. 
صراع الحاجة» انت حاسسن بذاتك جذاء لكن الظروف طول الوقت ' 
كانت بتقولك اخضع: اتكيف زي أي شخص ضعيف أو محتاج» معاك 
شلطة وکبریاء» طارق باشا راح» ظارق باشا جه؛ لکن دايا حاسس إن 


ضحك فجأة حتى دمعت عيئاه ثم أكمل خطبته ساخيرًا: 
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یی جات ق الدنيا اشوا من إنك كرون ظايط ولي تی الوقت 
تماضم» العزة والكيرياء والشّلطة والدلع طريقهم يودي داجة واددة 
بسس» الغفرورء أسواً صفة يا طارقء» الغرورء أومال إيه ۾ اللي طلع شيطانك 
من الحنة» طلع عشان انت تعيش الصراع ده مكانه. 
وشك الكاء: 

- أنانضي أرجع قوي: نفسي كيان أرجعلك واحنا قي الأقصرء تفي 
كنت أفهم زمان إن الخلفة دي بتاعة ربنا وارضى بقضائه واد سكت لکن 
مكان شيطاني:» كنت مغرور.. 

ضغط الرّرٌ قنز ل المصعد: الم أطق اليقاء دقيقة قيقة آخرى مع هذا المخبول» 
موقفي كان حختلفًا تمامًا عنه» اختباري نتيجته لسن تصرف منيء أنا 
غيرك ياسليم.. كنت أتوقع خيانة منه لکن لم يحدث شیء» حرجت مع 
يفيت وبافوميت ولارا من الفيلاء سالتني إيفيت والتى لم تفهم العامية 

- لماذا كان سليم يبكي بہذا الشكل؟ 

أجبت دون تردد: لأنه اقترب من الموت» ولو عاد إلى جبروته القديم 
معة مرة لن بختلف الوضع كثيراء كل من اقترب من الموت يحب الفلسفة 
يشكل مفاجيع يا إيفيت 








E E E 
المشهد الرابع‎ 
thE الساعات الأخيرة لتا في القاهرة.‎ 
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المطار وفي الصباح توجهنا إلى هناك بسيارة أجرة لم ينطق طارق بكلمة 
طول الطريق؛ كان متوترًا بشكل کبس أما آنا فكدت أن أموت رعبًا 
EE‏ سي لح ال اي 
ومطلوب متي تهريبه خارج البلادء صوت دقات قلبي كان يعلو على 
صوت افكاري من اشرت اون کار عق شام لجاب رالو 
بمظهر السائحة المكسيكية؛ لارا كانت نائمة لول الطريق» جيلة أنتٍ 
يا لاراء جميلة لدرجة أننى لن أحكى لك شيا عا حدث. لتظلى جيلة 
مكنا طول یزان تتا السغر لخا وتوم اک الأ 
خطة أ مين الخزار كانت تعتمد على وضع بافوميت وسط جموعة من 
التهاثيل المقلّدة والقريبة منه في الحجم؛ + اشتراها طارق بئفسهة من منطقة 
خان الخليلء ثم وضع داخل حقيبة الملابس بعض الأدوات الجنسية 
الغريبة وعضو ذكري صناعى (ديلدو)ء اشتراهم من أحد مواقع التت 
وسبّب له ذلك حرجا شديدًا وقت الاستلام. كرا وا سني ارت 
الانتظار دقائق أخحرح مظروفا أبيض اللون» كبير الحمجم؛ من أحد حقيبة 
صغيرة وتو جه ناحية مكتب الريد داخل مبتى المطارء لمحت مكتويًا عل 
المظطروف من الخارج «استقالة ثقيب طارق رمّاح _تُسلّم للسيد العميد/ 
استقالة!! لماذا؟ مافائدتبا الآن؟ أنت عبرب من مصر يا طارقء ولن 
يفيد قبول استقالتك من عدمه؛ الأمر يحتاج لشرح بالتأكيد.. خرجت 
تلك التساؤلات على شفتيّ بعد رجوع طارق» فأجاب في لامبالاة: 
- لا تشغلي عقلك ببذه الأمور الروتينية يا إيفيت» قد نعود يومًا ما 
ووقتها سيحق لي مقاضاة الوزارة والعودة للعمل.. 
قلت في تعجب: من أدراهم أنك آلت مرسل هذاالمظروف من الأساس؟ 
TIF‏ 
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ضاح في انفعال شديد لدرجة أصابت لارا بالذعر: اهدثي قليلا 
اهدئي؛ ليس هذا الوقت المناسب لناقشة استقالتي بالتأكيد. 

للمرة المليون لم أردّه نار طويل وثقيل للغاية لكنه حمًا سينتهى.. 

أجرى طارق مكالة هاتفية لم تزد مدا عن ثانيتينء قال فيهيا 
باقتضاتن: داخلين علك»: 0 بعدها ونحن من خلفه حتى وضصلنا 
لنطقة التفتيشء هناك وجدنا أمين الحزار يلوح لطارق يكلتا يديه 
وينادي عليه ترا بشاكل لشت لاش ثم أشار لأحد الأمناء باستكال 
لتم قاقلا تس ت هود STE‏ 

نقدم الزار ناعسحية طارق ثم خرجا سنوي لساحة اتتظار السيارات 
حسب أل تفاق, . هنا جاء دوري؛ تلك الخطوات كنت أحفظها ن 
ظهر قلب» ورغم ذلك شعرت أن روحي ستقفز من حلقي بأي حظة: 
دخلت على أمناء الشرطة في التفتيش» طابور الحقائب كان معظمه من 
الأمريكان: وضعت حقيبة ملاسى على السير ومن بعدها حقيبة الآثار 
المقلدة ويافوميت بيتهم بالطبع؛ ارتديت نظارتي الشمسية كى لا يالحظ 
أحد توتري. . لمح أمناء الشرطة (الديلدو) أثناء تفتيش حقيبة الملابس 

فتغير الوضع تمامّاء مجموعة من الحيوانات اجتمعت حول فريسة وزوجي 
العزيز بالخارج مع أمين الخزار يسلّمه المال الملعون» أمسك كل فرد منهم 
أداة جتسية ميتسيًا في في يث» حالة من الإثارة اجتاجت تفوس الامناء 
وأنا أبتسم في خجل. > الحزار كان يعلم مايفكر به أغلب رجاله بالفعل» 
لوانت كلاق ا ای ل 0 کارا سان تم فحص 

حقيبة الحدايا والتاثيل المقلدة بعنايةء كل : لوسكلا ا ا ت 
كان يريد الاقتراب من هذا التمثال للفرى .ساني أحد أمناء الش ظة 
بإنجليزية ركيكة وهو يشير ناححيته: 
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- ما هذا التمثال؟ ل ار مثله من قبل في خان الخليل؟ 

- هذا تمثال الشيطان: إذا أردت جلب السعادة لآأسرتك» يجب عليك 
تحطيمه أمام الدار» الأسطورة تقول هذا, 

- سأشتري إنتاج المصنع بأكمله إذا.. 

انتهى التفتيش أخيرًا.. مضيت أنا ولارا نحو مهبط الطائرة في هدوء 
بعد زوال الخطرء التفت فرأيت زوجي قادمًا من بعيد بصحبة الجزار» 
كانت الضحكة تلا وجهه بعد مروري بسلام. . قبل ركوب الطائرة قام 
أمين الجزار بتوديعناء من المشر للاشمكز راز أن وجهه كان آخر ما شاهدته 
في المحروسة» حمدت الله أنه لا حنظ الطب الفلسفية. ولا يمتلك 
الكاري ما کن راتات على يا خلا عطي بال سے اکر 
هذا الشاب كان مؤمَّّلا فقط لتلقي الرشاوي ب(باركنج) السيارات.. 

طارت بنا الطائرة أخيرًا وبدآت ملامح القاهرة تختفي تدريجيء 
شعرت بالحنين إلى مصرء البلد التي حولت مسار حياتي» ورأيت فيها 
مالم أرّه في باقى الدول التي زرتباء يكفي أن الرب تكلم بها وعنها 
ووقد الشيطان بأحد قصورها لشهورء مصر دولة قاسية لكنّْ روحك 
- وياللعجب - تحن إليها دومًا. . تمنيت أن يكون للعقل زد لإيقافه عن 
التفكر: لينام جسدي حتى نصل بلاد الأصدقاء بللاد اللهو والدراسة.. 

« تکساس» لكم أشتاق إليك كثيرًا» 
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الترئيمة السابعة 
لا تبال بخطاياك فالشيطان هو درعك من هذه الخطايا ولن يحاسبك 
كائن عليها 
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المشبد الأول 


نظر اللواء عاصم إلى العميد صالح في تساؤل بعد توقف الأخير عن 


الحديث و قال: 
= ایا كده انتهت القعبة؟ 


- آه انتهت؛ رمّاح وأسرته سافروا لاوستنء أعتقد إنه باع بافوميت» 
معر فش ناوي يعمل ايه بعد کده؛ يس ممكن بالفلوس مشروع هناك 
ابو حتى يصرقف متها وخا ص . 

- كده بكل بساطة؟! 





- الحظ كان معاهم أوى في موضوع المطار ده. 

- والاستقالة بعتها لين؟ مفيش حاجة وصلتنا عن استقالة ظباط 
قريب! 

- دي مش استقالة أصلا؛ دي ورقة فيها تفاصيل مكان فيلا الفرماوي 
والحراسة فيها ومكان الفلوسء ومعاها جهاز التصدت» بعتلي الكلام ده 
كله في ظرف كبير وكتب من برة استقالة عشان محدش من الوزارة أو 





المكتب عندى يفشخصهاء رهماح کان حريصضص جدًا. 
- ااه علشان كده انت اللي بلغت عن سليم الفرماوي ومكان الفيلا 
ومكان الآثار اللي عنده. 
- بالظبط» طارق عارف إن القضية مش هتد تحمل سليم السجر 
كان حابب التشهير بية. 
- حكاية غريبة قوي يا صالح. 
TIAN‏ 
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= ولا غريمة ولا حاجة» الظابط ده اتظلى على فكرة» على المستوى 
الشخصى آنا كشي مستجدعة دا هو وإيقيت؛ رارونا مرتين في البيت 
بعد ما طمنته في موضوع وزارة القارجية. ظ 

ظ سكت عاصم برهة وقال: 

- عارف سياذة الوزير كان فاكر إيه إن رجالتك في أمن الدولة 
شغالين لحسابك» ماهو بيني وسنك مايتفعش تبقى انت اتتقلت التفتيش 

- هو يعنى نقلى من أمن الدولة هو اللي ينفع ياعاصم؟! ماعلينا.. 

لم يرد اللواء عاصم بالطبع؛ مثله لا يُقحم نفسه بهذه الترهات أو 
يتكلم عن فياداته» العميد صالح غاضب من الوزارة لتجاهلها عمله 
بأمن الدولة طيلة السنوات الماضية» ونقله إلى قطاع التفتيش والرقابة؛ 
هذه مشكلة صالح وليست مشكلته.. 

استأذن من الضيف» ودخل غرفة صغيرة ملحقة بالمكتب» مكالمة 
السيد الوزير كانت أهم إجراء الآنء هذه أمور يسهل استنتاجها بالطيع؛ 
عاد بعد دقائق بالتام وقال بابتسامة: 

السيد الوزير بيشكرك ياصالح» كلام بيني وبينك آنا حاسس إن 
في آمل ترجع أمن الدولة تاني» مش بعيدة والله؛ التركة قرب.... مالك يا 
صالح؟ المفروض تكون ميسوط. 

- آنا هقدّم استقالتی ياغاصم. 

- استقالة ليه هو الموضوع مضايقك للدرجة دي؟ 
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المقابلة انتهت عل الاأر جحء نظر صالح نظرة عتاب طويلة إلى عاصم؛ 
عتاب لوزارة الداخلية المتجسدة في صورة اللواء عاصم» نظرة تحمل في 
طياتهبا سنوات طويلة من المعرفة الجيدة» نظرة ظل سببها عالقا في هن 
صالح وهو يغادر المكتب ثم ديوان الوزارة بأكمله: ألقى على المبنى نظرة 
أخيرة» كان يعلم أا الأخيرة: وركب سيارته في هدوء.. هتف للسائق: 

- اطلع على البيت يابنى. 

تأئيب ااذ مير کان د يعصف به.. ركن رأسه على مسند المقعد الخلفي 
وبدأ في تذكر المكالمة الأخيرة بيئه وبين طارق رمّاح اتصل به قبل السقر 
بقكر 5 فصر ة: 

- آلو.. ازيك ياصالح بك. 
طلبين عند سعادتك» أبويا وامي مالهمش حد في القاهرة بعد رتا غيرك؛ 

- ياد عیب» أي حاجة يكلموني فورّاء بس انت ناوى تطوّل ولا إيه؟ 

- بتعرض لضغوط صعبة أوي بعد ما إيفيت ورثت؛ الكل طمعان 
في الفلوسن پا باشا. 
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_-- دك أمن الدولة والكسب غير المشروع؟ 


- مابتردش ليه؟ 

- هوانت اللي عملت كل ده ياصالح بيه؟ معقوله! طيب ليه يا باشا 
ذه آنا ابنك. 

- بص ياطارقء آنا لما اتنقلت من أمن الدولة للتفتيشء بقيت مش 
طايق نفسي: مش قادر أتعايشء فين السلطة والقوة» فين كن فيكون؟! 
دلوقتي أنا أخري أفتش أو أحقق مع ظباط مزوغة من الشغل. 

- تقوم تعمل كل ده» طب ليه؛ علشان الفلوس؟ فرّقت إيه انت بقى 
عن سليم الفرماوي؟ 

- آنا ماعملتش حاجة؛ الوزارة هي اللى عملت» صالح عيسى بعد ما 
خدم في أمن الدولة ۲۰ سنة يمثى منها وهو عميد؟ جايين بعد ما قربت 
آحد خخيرها يمشونىء ده اسمه إيه؟ 

ديا خسارة يا باشاء بسانت كنت تقدر تطلب اللبانت عايزه من غير 
حوارات كتر. 

- حبيت أضغط عليك عشان تضطر تسافرء وكبان تكلمنى من 


غير ضغط عل دلو نتى انت بتكلمني وأنا مطمّن إن مفيش قلق منك؛ 
فين , تسجيللات. مف جو الك نمه و سخةء كنت عاي الأمان يا طارق»؛ 
الأمان.. 


- ولو كدت سافرت وماکلمتکش؟ 
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- انت لسه هتقابل سليم وتحجز طيارتك وتظبط ناس ف المطارء 
مقابلتك مع السفير المكسيكى كلها متصورة عنديء أنا مراقيك من فترة 
يا طارق. 

- ياااه ياصالح بيهء انت آخر واحد في الدنيا دي توقعت إنه يبتزنى. 

- ده مش ابتزاز يا رمّاحء آنا عارف اني بغلط» بس انت مش عارف 
يعني إيه مستوى عيشة ضعيف يعد المعاش. 

- طلباتك؟ 

- 6 مليون دو لار. 

- نعم!! ودا ليك انت لوحدك ولا الرجالة اللي ساعدوك في خطتك؟ 





- مفيش رجالة ولا حاجة: ده مجرد تغيير أصوات ف التليفون: أنا اللي 
كنت بتكلم في كل المكالمات. آنا ما ادیش سری لأى حد مهما کان؛ بس 
لو حابب آدي السر ده للوزارة قبل السفرء سهلة. 

- مفيش غير ” مليون دولارء سليم طالب كتير وده الطلب التاق 
اللي كنت بكلمك عشانه» بس حلاص طلبي كده ملوش معنى دلوقتی. 

- عايز تنتقم من سليم بعد سفرك» صح؟ 

- صح.» مش مهم يتسجن.ء الهم تكون الفضيحة. 

- ال٣‏ هيبقوا 4 مليون وسيب الموضوع ده علٌ. 

- ازاي؟ 

- هتبعتلي ظرف مكتوب عليه من بره استقالتك» جواه تفاصيل 
العملية بس لازم يكون فيه تسجيل وحلي بالك سليم مش سهل» 
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أكد هيفتشك تفتيش ذاتي والباقى سييه عليا آنا. 
- طيب ما آجيلك أسلمك الفلوس والتسجيل؟ 





- شيههه. يا ابنى انت لا ستكلم: 


- أنا مفيش عندي أي نية غدر بيك ياصالح بیه» انت كنت مثل آعلى 
بالنسبة لي. 

- عارف ياظارق واتاكان بحبك» بس بعد المكالمة دى عذكره بعض) 

- علشان هکره نفسى بعد اللى بيه بيتعمل ذه. 

- لو أخدت الأربعة مليون؛ تسيبني أعيش في مصر؟ 

- ماعادش ينفع ياطارق: آنا وانت بقت حاجات كتير بتمنعنا نكون 
في مكان واحده أولها كسوفي منك» وقلقك مني الله أعلم آنا هضعف 
تانى ولا لا 

- أربعة مليون.. وتضعف تاني ! 

- أربعة مليون ملوثين زي أربعين ألف نضاف» مستي الفلوس على 
حساب صديق ليا اسمه عبدالمقصود ف البتك العري الا فريقي خد رقمه 
عندك 4۸۸1۲ 10 

- دہ انت جاهن طيب مافكرتش في الفضيحة؟ 

- إحنا اتفقنا اتفاق تان من غير ما تكلم يا رماح؛ 
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موضوع الفلوس اللي هتحوفالي ميتفتحش قدام حد» حتى نفسك» 
عشان تفضل متطمن علي أبوك وامك هنا في مصرء ده غير قصة سليم 
وملف المكسيك» صدقني يا طارق. آنا أكتر واحد في مصر دلوقتى مش 
عايرك موجود فيها. 

سرح العميد صالح في تلك المكالمة في الطريق؛ معترقًا - لنفسه - با 
عليه فيهاء حلع الحاكيت ثم فك ربطة العنق وألقاها بجانبهء الذكرى 
كانت تباجمه بشراسة. والتساؤلات تخنقه. كيف يعيش الفرد حياته 
كلها منضبطا ثم يظهر ضعفه الحقيقي في النهاية؟ الاختبار حين يأتيك 
في سنواتك الاخيرة بالحياة لا يكون اختبارًا بل مضيرّاء أموال طارق 
رماح كانت هي المصيرء أربعة ملايين دولارء الاختبارات انتهى وقتهاء 
دید المصير هو الاأهم في سن المعاش.. وصل إلى شقته في المعادى فو جل 
زوجته في انتظاره» سيدة مجتمع من الدرجة الأولىء ها أنشطة ضخمة 
في النوادي الاجتياعية والحفلات الخيرية وقريبًا فى مجلس الشعب... 
الحق يقالء لا يوجد غبار على سلوكهاء وإن كان مظهرها لا يوحي 
بذالك» سيدة أعبال» لا وقت لديها لهذه الغرائز الحيوانية.. زوجها لواء 
شرطة عن قريب؛ ورصيده في البنك يتكاثر في نشاط, فليكن مايكون 
بعد ذلك.. قابلته في لهفة وقالت في ترحاب كأنه ضيف «حمد الله على 
سلامتك يابابا» كانت من النوع الذي ينادي زوجها بابابا»؛ هذا 
السلوك له احتيالانء؛ الاحتيال الأول: التعلق الشديد ومعاملة الزوج 
كمشل أعلى. أما الاحتمال الثاني: أن الزوجة (بتاخده على قد عقله)» نحرد 
هنا في استثناء هذه القاعدة: العميد صالح يعرف نوايا زوجته وطلياتهبا 
القادمةء لكنه يطيعها في النهاية مقابل راحة البال. 

ذلك اليوم لم يكن لديه أي طاقة للنقاش» أما هى فباغتته بطلب من 
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طلباتها الخرافية.. 

امش مدام بتول زميلتي في الجمعية خلاص اشترت محل كبير في 
عباس العقاد ونأوية... إلخ؟ 

لذ طافة لذية دال آخر» شه جداله الأخير مع نفسه واحتقارة يأ , , 

| - آه يا باباء تمام زي الفلء» ربنا يخليك ليهم؛ انت مكنتش سامعني 

ولا إيه؟ 

- هاق بس التليفون أكلمهم. 

استجابت لطلبه على الفورء أمساك الحماتف واتصل سيا فى شوق؛ 


سأل عن أحفاده وحال صحتهم» استفسر عن اي ضغوط تواجه ابنثيه في 
الحياة» لا يوجدء البنتان سعيدتان في منزهم| وكلتاهما مشغولتان بالترتیب 


لأحداث سعيدة قادمة؟ عد زو اج الكرى و حقل ابن الثانية برياضص 
الأطفال» لا خطر على عائلته سوى مكر الزمن؛ أو بمعنى آخر مكر 
الله اتخذ قراره الأخر وهو يردد لنفسه: لا أحد يأمن مكره إلا بالعمل 

الصالح.. يا صالح. 
اهجهزلك الام تطلع تلاقي الأكل جاهزء انت اللي جاي متأخر 

التهارده! ْ 
هذه فرصة متازة لينهي المسألة بشكل سريعء هناك أوقات تمر 
علينا بسبب انشغال العقل بمسألة ماء لا نشعر فيها بالزمن وتنفقد 
الشهية للطعام ويصبح النوم رفاهية لا نملكهاء نشعر بتفاهة كل شىء 
دنا 
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باستغتاء حل المسألة وتبعاتهاء صالح كان يمر بهذه الحالة في تلك اللحظة. 


دحل غرفته: وسحب الال من أسقل اران للتأكد من و جودهمء 
ضميرة بداخلهم في سكون تام.. أعاد الحقائب مرة أخرى لمكانها ثم 
توجه لدورة المياه مسكًا شنطة صغيرة في حجم كف اليد.. أغلق الباب 
دون مفتاح ثم أخرج ورقة وقلا وشريطا لمنشط جسى شهير» ابتلع منه 
لأسرته سدى الياة؛ اختار صالح الانتحار المادئ» الانتسحار الذي لن 
يترك سمعة سيئة لروجته واينتيه من بعدة؛ ترك رسالة قصيرة ل و جته 
أمام المرآة» بعد كتابتها بخط منمق كعادته في كتابة محاضر أمن الدولة في 
الماضي.. 

ازو جتي العزيزة.. 


آرجو من كل قلبي أن تساعيني» انتحرت لأسباب خاصة بي 
أخجل من مصارحتك بهاء لا تخبري البنتين شيعًا عن لحظات ضعفى 
الأخيرة» فلأبقٌ قويا في نظ رهما بعد وفاتي مثلما كنت في حياتي» وصيتي 
لك أن تبحثي عن إيفيت ديلابيناء زوجة طارق رمّاحء أنتِ تعرفينهاء 
هناك أربعة ملايين دولار موجودة بحجرة نومناء عليك : ا 
اتصل بالدكتور عبد المقصود» سيساعدك ل ااه الي مد ا جر ای 
وسيحفظ السر مثلك تمامًا.. حبيبتي» لكم تمنيت لقاءك في الجنة» لكني لم 
أعد واثقا من هذاء فادعي لي كثيرًا في صلاتك» 
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المشهد الثاني 


مديئة أوستنء تكساس 


أوستن من جديك.. 

هذه المرة كانت باستيراتيجية وفكر مختلف وقوة أكبرء كنت سعيدًا 
بالمدينة لأقصى حد يا بافوميت رغم حنيني إلى القاهرة من آكِ لآخرء 
شعرت وقتها بتضحية إيفيت الكبيرة عندما اختارت البقاء في مصر 
وقت الزواج.. 

أوستن من جديد لكن هذه المرة بلا غودة.. 

بعد مرور إيفيت بسلام من المطار» وقيام الأمريكان بتفتيش كل 
ثىء يخصنيء حتى الخوارب - هذه من أعراضن١ ١‏ سبتمير کیا تعرف 
ياعزيزي - قمنا يتأجير شقة بسيطة لحين الحصول على ثمن بيع بافوميت 
كاملاء كدت متحمسًا لقابلة جاك روي لإاتمام الصفقةء فحدد لي موعدًا 
بعد أسبوعين من وصولناء قضينا أغلب أيامهما فى التنره» شاهدت کل 
ذكريات إيفيت آمامي» الجامعة» أماكن اللهوء الأصدقاء؛ كل شىء.. 

لارا كانت سعيدة بأصدقاء الدراسة الددء وصديقات إيفيت اللاي 
داعبناها كثيرّاء صحيح أنه تعجّبن من التغيير الذي طرأ على إيفيت 
لكنها لم تتضايق من ذلك.. 


كن يسألن ق دهشة حتقيقية: إيفيت لا تشرب الكمر ولا تسهر ليله 
بالمراقصء كيف هذا؟!! 





كانت تيب في ثبات: 
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- ما النفع الذي يعود على الإنسان بعد السكر؟ ما الجميل في الترنح 
بالشوارع والقيء على الجدران؟ مافائدة أن تعيش بين الناس وعقلك 
غائبًا؟ لا أفهم الآن هذه التصرفات الغريبة» هناك إل في قلبي» أناجيه 
0 شقت لا ستريح» إله يملا قلبي با حال ويُسكرني باحثير. 

بقل في نحبث: الشيء الوحيد القادر على تغيير الإنسان للأفضل هو 
الحب: إنه الحب إذا يا إيفيت. 

أجدها تردد في خجل: بالفعلء إنه حب الخالق..ثم تنظر ثاحيتى 
وتكمل: والحييب. 

بعد أسبوعين؛ ذهبت لملاقاة جاك عند متنزه رائع هنا يُسمى ( ليدي 
برد )6 وجدتة واققا ستاك بجوار أحد التاثيلء ما إن رآني قادمًا حتى 
عتف ي غرج: 

- أوووه الضابط الذي يملك الكثير في جعبتهء آنت ساحر أيها 
الفرعون» كيف لم يدرك المصريون قيمتك وأنت بينه؟ 

قلت في تفاخر: لا أحد يعرف قدراتق أيبا المحارب. 














- أين بافوميت؟ 

- بعد حصولي على المبلغ المتبقي سأحضره إليك. 

- سيصبح رصيدك عدا تاد تین هليون دولا ر كما اتفقنا. 

- من الذي يريد بافوميت ياجاك؟ 

- ليس شخِصًا بمفرده؛ الوحيد الذي أعرفه منهم هو كاهن في كنيسة 
بنيويورك؛ هذا كل ما أعرفه» اتصل بي بعد عرض اسم بافوميت على 
۸ 
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الدارك ويب ماسر ةع صم 2 البذاية عل إيقاف الأعاان؛ هم أدة 
بافوميت هذا لا أدفع فيه هذا البلغ» لكن هذا الكاهن وافق على الثلاثين 
مليون فوراآً.. أعتقد أن بعض ظباط المطار تابعين لتلك الكئيسة» أو 
الديائة أو أيَا كان؛ لا أعرف تحديذاء لكن ما أعرفه حِيدًا هو أنك لا 
تستطيع خداع هؤلاء مهيا ظننت ذلك وأن عمولتي منهم هي الأعل 
في حياتي. 

- لا شىء سوى العمل المخالف للقائون» سأمارس عملا نظيفًا أمام 
الجميع لكنك تعلم وأنا أعلم آن الباطن سيحوي شيء آخر؛ مارأيك 
أن تعمل معي ؟. ضر که آمن٤‏ استي راد وتصدين ملاحةء شركة ضكخمة 
تضمن لنا البقاء في أمريكا بشكل محترم 

- سأعيش بشكل محترم بعد إتمام الاتفاق. 

- لا أحد يبقى هكذا بلا عمل مهما تضخمت ثروته» وإلا كان بيل 
جيتس وكوزمان ديلابينا جالسين مع أصدقائهما أمام البحر يلعبان 
الورقء ستحتاجني وسأنتظرك. 

- دعنا ننتهي من قصة بافوميت ثم نتكلم بعدها عن العمل. 

- اتفقتا: 


عدت للطريق الذي جكت مئه ثم تذكرت شيئًا هامّاء ناديت عليه 
وسألته في اعتهام: صحيح ماهو اسيك الحقيقي ياجاك؟ أعتقد أن من 
الواجب أن أعرف اسم شريكي.. ابتسم وتركني ميتعدا. 


TT" 


للمزيد من الروايات والكتب الحصرية 
انضموا لجروب ساحر الكتب 
او زبارة موقعنا sa'îeralkutub.com‏ 








الترنيمة الأخيرة 
عليك بالحكمة القذرة ولا وقت لديك لتفكر براحة الآخرين وكن أناني 
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المشبد الأول 


مدينة آوستن» تكساس 
إعدى ليالي د يسسر ۸ fos‏ 


ها أن أماماك يابافوميت فأجبنيء هل الاختيار الصحيح يتعلق باهشري 
أم بإرادة خالفة الموى؟ أحيانًا نقول إن مخالفة الهوى هى الصراب لكن 
ماذا بعد؟ الاختيار التاق سيعسبح هوی» والثالت» د ثم تضم الحقيقة بين 
احتيارات كثيرة.. حكيت لك قصتي كاملة قبل أن تأتي إيفيت وتتركني 
معها بلا قرار.. أصارحك القول إنني لا أحب إيفيت» لا أحب أحدًا عل 
الإطلاق؛ أحب تفسي؟! لا أظنء من يحب نفسه سيشعر يومًا ما بالحب 
RS‏ انيت الح بطل في النهاية؛ أنا بطل الفيلم وفي نفس الوقت 
أحد عشاقهء إذا مانجحت وصرت طا سأعيشس.. أما إذا سر ت 
فهذه مشكلة البطلء وسأبحث أنا عن فيلم جديدٍء الموضوع معقدء 
اليس كذلك؟ 


ات في ابوا دمل کر ی س اد ا اکن 
بيا حققته؟ أجبنىي بسرعة» أرجوك أرئ إيفيت قادمة ناحية المثزل: 
أراها سن سارها لارا في سعادةع الابتسامة الصافية مع لمعة العين, 
لع انيت عيدها تكون سعيل 68 تسر سم فتهر حم كل الأشياء من عمو شا 
إلا أناء عندما أراها هذه الأيام يغمرني شعورٌ سىء لا أعلم سره لم أعد 
أطيق الاقتراب منها كأنبا الخطر.. دات الخطر هو ما يردعني يا بافوميت 
ولیس المنطق؛ حينيا شعرت بخطر السجائر قدي| توقفت عن شرا 
حيدا شعرت بخطر الاستجواب هريبت دون ترك دليل يديئني» ححيق) 
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شعرت بخطر النساء زهدت فيهن: أنا الآن لا أشعر بأي خطر معك يا 
HEE OF EE‏ و O SS‏ 
سليم؛ جاك؛ سلطات المطار فى القاهرة وأمريكاء لكنني لم أقع؛ جوت 
كي تكون نباية الفيلم سعيدة» نهاية بلا ضعف أو خوف من الغد؛ وبلا 
إيفيت؛ لكنها معك انت.. . سأقبّلك قُبلة الوداع قبل أن تذهب لمرقدك 
الاير 2 كئيسة الشيطانء وساترك إيفيت تقرر مصيرها معي حينيا ڪين 
اللحظة المناسيةء أما الآن فانستقل بوصول الال كاملا لحساي في البنك؛ 
شكرًا يا بافوميت على إنصاتك لي في الساعات الماضية» وهدايتك» لكم 
أنت رائع وخلضص.. 


د د 


المشبد الثاني 


اهيًا ياشباب لنبتعد عن قطتي المكسيكية حتى تبمس للفرعون 


المكان.. 


كان طارق أول من تكلم وقال في ياس ل: أ سر؟ هل هناك أسرار 

- السر يخصن والدى هذه المرة. 

- والدتك؟! لقد قلت من قبل إعبا توفت وأنت في الثالثة عشرة من 
عمرك؛ أرجوك يا إيفيت لا : تقول إن هذا السفاح هو من قتلها. 
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أجهشت إيفيت بالبكاء مرة واحدة: حتى إنبا عضرت قلب طارق 
ببكاثئها وقالت: 

- هذا السفاح قتل آمی» قتلها بعد أن ضاقت روحها با يفعله 
واحذا من رجال أبي» يدعى ميشيل ١»‏ 1 ي 2 يتلم مشاومتهاء قروا اشرب 
من القصرء حينا عرف والدي سرّهما قتلها بطريقة بشعة» دون أدنى 

- ولماذا يريد أن تخيريني بهذا السرّ؟ 

- كنت سأخبرك سواء طلب أو لم يظطلب»؛ » قد تكون هذه هى المرة 
الأخخيرة التي أراك فيها يارمّاح» والدي مجنون ويريدك أن تحرف درجة 
جلو نه . 

- أنتم عائلة قذرة. 

ارج ا وا جا E A IE‏ 
كاري ميت 3 E CS‏ المتيحدة؛ 3 اك سسس 
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المشبد الثالثك 
أريد أن أتكلم عن معاناي يابافوميت» ليس لدي وقت طويل معك 
مثل راح كنيسة نيويورك في انتظاري الآن.. لاذا كي لك الكل 
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ياناقو ميت ولا أحد يعرف قصتك اة ته ام أن قصتك معروفة والكل 
يتعمد تجاهلها؟ غریب هذه هل اجان عدو للائسان أم صديق ف أء 
مثل أعلى؟ إيفيت تعتبرك عدواء أنا ورماح وغيرنا نعتبرك صديقا مقرب 
ووسيلة للسعادة الراهب ومن دفعوا ثمنك؛» يريدون إقامة الطقوس 
ومارسة شعائرهم أمامك. يعتىرونك مشلا أعلي بل غاية الكرن كله 
فلتف رم اذأ أنت ذاهت الهم الآن. . هل متحقق لنا السعادة أا 
التمٹال: آم ستخئق أرواحنا داخ اجسادنا المزيلة يل ا بالشهوزات؟ 
أنت ماكر چا يا بافوهيت» قد يصدق :فيك قرول بولس الرسول :لان 
الشيطان نفسه يغيّر شكله إلى شبه ملاك النور»؛ تدخل في أعباقنا وتقول: 
أما الشيطان فاكرهوه» أريدكم أن محبوا أنفسكم ثم : كتشف يعدها أننا 
كر هناك بالفعلء لكننا أحبينا أنفستا لدرجة العيادة؛ أنت ماكر جدًا وهذه 
ماصاثنا.. 








هده فرصتي للحديث معلك يبصدق يا يافوميت: أجدادي العرت 
كانوا تحبون الصدق ويكرهون الزيف» أنا مثلهم رغم کون لست عربيا 
بدرجة نقية» والدى ابنة أحد المهاجرين اللبئانين للمكسيك ووالدي 
10-0 بدأت علاقتهيا بأقصى در جات العشق والتضحية حتى 
الزواج ثم بدأت في الخفوت تدريييا حتى وصلت لدرجة الكُره؛ أنت 
تعرف هذا النوع من العلاقات جيداء ذلك النوع الذي يفتى ولا یہی 
منه شيئاء أمى العربية لم تستطع التكيف مع الياة الكسيكيةء وخطر 
الفقر المدقع مع زوجهاء أما والدئ فاكتشف أن والدي صارت عيناها 
وشفتاها ذابلتين» ونهودها وأردافها أقل جاذبية بعد الحمل والولادة: 
يسمونه في علم النفس الحب الأحمر القائم على الشهوات» ينتهي دومًا 
نهاية الظرف وانطفاء شيب الشهوة.. 
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عملت فترة مع والدي السكير في ورشته» كان حدادًا بالمناسبة» 
القاعدتان الوحيدتان اللتان تعلمتها من هذا الرجلء ألا أتعاطى أية 
خدرات مهما كانت المغريات» والثانية أن البتيان القوي يفتح لك أغلب 
الأبواب المخلقة» القاعدتان كما ترى جعلا مني قاتلا مأجورًا متتبهًا بشكل 
داقم» هذه ميزة أن يكون والدك ذو فكر تربوي. . بدات حياق غمليًا حينا 
عرفت كوزمان ديلابيناء عام ختلف قاما عن حرب الشوارع والعصابات 
الصغيرة» فرق شاسع بين الديلر (موزع المخدرات) والقاتل» الفرق في 
المال الذي يجعلك تتحمل كل ما بالحياة: حيثما يزيد المال؛ يؤيد معه كل 
شيء» المتعة والرفاهية بالاأخص. . كان كوزمان أكاديمية شر تشي على 
قدمين» تعلمت منه قسوة المتتصر وانتقام الخاسر وصبر الَف كوزمان 
كان ساحرًا لا نكر ذلك» لكنه سح مختلفف» السحر الذي تتعيجب أنت 
شخضيًا من وجوده» عرفته عندما كنت شابًا في الثلاثين» لم يكن قد دخل 
بعد الى عالم السياسة وتقلد المناضب اطامة» رآأيتة ف إحدى صفقات 

يب المخدرات على الحدود الأمريكيةء كان واقفا أمام كشافات 
اا کن مو لأسي عد يلم العا عن ين ا . بعد 
فترة ذاع صيتى كقاتل محترف. بعد أن نجحت في تصفية جماعة منشقة 
عن أحد خخحصو مهء تلك الواقعة فعة التي كان ها صيت هائل ف عال اخريمة 
بالمكسيك.. طلب كوزمان مقابلتى بعدها عن طريق المحامی الخاص به؛ 
قابلته وتكلمت معه فصرت مفتونًا به أكثره لمحت في عيتيه إعجابًا خفيا 
بقدراتي» أنهيت له الكش من المشاكل بتصفية المتسبيين فيها وخحصومه» 
كنت أحبٌ تلك النظرة التي كان يرمقني مها بعد كل عمليةء نظرة الرضاء 
نظرة ل تتغير سوى مرة واحدة» وهذا قصة.. 


لم أتزوج بالطبع يا بافوميت» مثلي لا يتزوج أبدًا مهما يكنء أو لا 
TT‏ 
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بسبب طبيعة الحياة فالقتل يمنعك من الاستقرار واعخاذ رفيق بالطبع؛ 
رفيقي كان كوزمان؛ حكنت له الكثير عن طولتي وواندی وتفاهاتي» 
كان ينصت ل جیداء ل يمل يومّاء صحيم أنني لم أكن ذراعه اليمتي» لكنه 
كان يعتمد عا كثيرًا.. كوزمان لم يمنح سره لأحد يومًا فیا عدا صديق 
طفولته وطبيبه النفسى في نفس الوقت» أحيانا كنت أشعر بالغيرة من قوة 
صداقتهي؛ هل تنخيل ذلك؟ الأمر الثاني كان انجليكا.. الآمور كانت 
مستقرة حتى جاء اليوم الذي تكلمت فيه صدفة معهاء أنجليكاء زوجة 
كوزمان الجميلة التى تكبرني بعدة سئوات» كانت سكرة:؛ تتجول طول 
اليوم في القصر بلا هدف؛ تحب كوزمان لكنه حب من طرف واحد.. 
ذلك اليوم» صرت عشيقا لأنجيليكاء كانت ليلة من التي تتغير معها 
القناعات والرؤى» سافر كوزمان لح حدي شركاته بمدينة فيكتورياء 
فظلت هي نشرب الخمر وتتجول مترنحة بحديقة القصر حتى وجدتني 
أمامها با جراج أنظف سلاحی» بتكت دون النظر لعيني ناقتريت متها 
في صمت وقبّلتها قبلة طويلة» أعتقد أخبا أطول قبلة في حياتي» كانت 
أنجيليكا تحتاج الاهتمام» لكنني في البداية كنت مهتا بزوجة مثلي الأعلى 
فقط»› تلز ا شعرت پبحبی لأنجليكا تنعت أن سحت أهم أسر ارهاء 
صارت علاقتي بسيدة القصر أعنف رغم أعبا تفتقر إلى التواصل 
اليومنء نتلاقی ونيارس الب بشكل جنوي حين تناح لنا الظروف: 
كي لا نشير الشبهةء لا تليفونات لا رساثل» الرغبة وحدها هي التي 
تقودناء طلبت منى امروب معها کي نبتعد عن کوزمان» ونبد حياة 
جديدة ف الولايات المتحدة» خططت لكل شىء: المروب عير ليح 
المكسيكء إقامتنا في أميركاء حتى مصدر دخل هناك ثم أدركت 
الفخ الشنيع الذى وقعنا فيه؛ لقد عرف كوزمان بتلك العلاقة الآئمةء 
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تكلمت إيفيت بنية سليمة عن مقابلاتنا داخل جراج القصر ليلا 
المراهقة ذات الثلاثة عشر رب بيغا والتى عیشت اطرموثات بعواطفها 
بشكل فظء أوقعتنا حكاياتها لأبيها عن تفاصيل القصر في غيابه لكنها 
لم تمر على كوزمان هكذاء أضمر لنا الشر في نفسه وخطط له جيدًا.. 
د الات جرزع ااا بإتعاي ا لمي ا کشت في 
انتظارها بأحد الوتیلات على طريق يكتورياء هاجمني رجال كوزمان 
ف داك الموتيل وأجبروني على e‏ لانجلک ف الخارجء هنا بيدأت 
الطلقات السريعة عل السيازة» تعمد | حدهم إضيابة آنجیلیکا فى كبة ا 
رقام بإيصاها للمستشفى في بلدة نويفو لاريدوء أما آنا ففقدت الوعي 
ولم يطلق أحد منهم النار عليّء أفقت ووجدت نفسى وجهًا لوجه مع مثلى 
الأغلى. كوزمات ديلابيئا.. 


- كيف حالك يا ميشيل؟ 








كع 


دان مو عد مهيعاك الأخخيرة يا عزيزق. افتل أنجيليقا؛ هي مو سو دة 
الآن بمستشفى البلدةء ومعها إيفيت تحت تظري» أنجيليكا تنتظرك هناك 
كي تنقذهاء أرجو منك قتلها قبل الصباح.. مكافآتي الأخيرة لك هي أن 
تذهب في أمان. . اسف چدا لا أستطيم القاء بعك معك وقتا آطول» فلدى 
جار زوحت الفزيزقة سا متها مر الیرم ارو آنا قم موققي' 





ا يا کو ز مان ار چو ك: 
- لو حرجت من فمي لن أعود فيها. 
TTA‏ 
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طأطأت رأسى لأسفل وفكرت فيا حدث من زاوية كوزمان» الوغد 
ل يكن يريد قتلى» يريد أن : تعيش إيفيت معه في سلام أما أنجيليكا الخائنة 
فلتذهب للجحيم؛ لن يقعلها في قصره بالطبع؛ من ناحية كان يرغب في 
حفر ذكرى سيئة لا تخرج من ذاكرتي قط ومن ناحية أخرى هو رجل له 
سمعة ضخمة في عالم السياسة قبل المخدرات» سيجعل من قتل أنجيليكا 
نقطة تحسب لصالحه ضد خصومة السياسين؛ وإظهارهم بمظهر الخصم 
غير الشريف الذي يستخدم أساليب قذره لإيقاف تقدمه السياسى. 


- لا تشغل بالك اء سيحضرها رجال الشرطة. 

- كوزمان. آنا أحتا 

= انتهى الوقت ياميشيل» الأمر محسوم. صله قر هة العمر بالنسية 
لكء أنا لا أحاول إقناعك بشيء الآن.. أناآمرك. 

المسفاوه للم E‏ نجيلكا مايغريك 
لضا جعتها زيادة عن حستاوات القصر ؟ لا تتكرأ 3 الت الأساسى في : 
تلك الرغية السافلة حو المغامرىه أبنت ت تضاجع زوجة کوزمان ديلابيناء 
المغامرة هي ما تحركك» هل فهمت قصدي؟ سنا عشقتك بآم اص 
زو جها ليتر كك تذهب في سلام» خباية سعيدة بعد حسابات كثرة خخاطئة 
سند البداية: 





اوا 
كلامه كان منطقيًا لأقصى درجة؛ ويمنحني فرصة ضة ثانية لليقاء حماء 
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کم التستي وزات قاق المي ا انلع اجون جا امات 
يالطبم.. 

«فکوا وثاقه وأوصلوه إل | a‏ لستشفى في سرعة وتأكدوا أنه قام پمهمته! 

قالخا لأحد رجاله» ثم اقترب بوجهه متي حتى شعرت بأثفاسه 
تخترقني زقال: 

- لا تنس أن ترسل تاي لأنجيليكا يا فيشيل. 


HE FF # 


الم ار ابع 
الاثنين ۲۹/ ۱۹۹۳/۳ 
ستشفى بلدة نويقو لاريدو الحدودية 
الثامنة صباحًا 






كانت اموا ليلة في حياتي يابافوفيت: بل أسوأ ساعة مرت عل 
قتلت الكثير من المكسيكيي: ٠‏ لكنني لم أقتل أحذًا عزيرًا على قلبي؛ أو 
حتى شخصا تعاملت معة لفترة قصيرة. ثم قتي م أتتل أحدًا من فيل 
وأنا أعزل» القتل يكون برصاصة سريعة في الرأس غاليّاء الحقير كان يريد 
قتلها بيدي العاريتين كي أتعذب مدى الحياة» وقد نجم في ذلك بالفعل.. 


حتى و صلنا لخ فة اتلك انتظر الرجل أمام الياب.. وجدتيا نائمة 
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وقد تم توصيل الكثير من الأنابيب والسلوك إلى جسدهاء فكرت في 
وضع وسادة على وجهها كي لا تراني: لكنني لم أجد سوى واحدة أسفل 
رأسهاء إزالة قناع الأكسجين كذلك لن يكون مجدياء هذه الأغراض 
لتحسين صحتها وليس لإبقائها حية.. فجأة استيقظت»› يا إلمي» سيدة 
في منتصف الثلاثينيات لكنني أشعر أنها طفلة كبيرة أمامي؛ العينان 
الواسعتان والشفاه الرفيعة والأنف الدقيق؛ شعرها كان منسدلا جوارها 
كالملائكة.. نطقت ياسمي ما إن رأتني وقالت فى وهن: ميشيل.. آين 
كنتء ماذا حدث؟ لقد رأيتك تفقد الوعيء ولا أذكر ما الذي حدث 
بعدهاء إيفيت هی من أخبرت كوزمان عن علاقتنا دون قصد يا ميشيل؛ 
جداللرب آئك ماژلت حياء اغتقدت أنني ساموت دون أن آراك ثانية. 





= 
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- فيشي[ ‏ .. ماذا بك ؟ أرجوكء لا تكن جبانًا وتلغي فكرة الشروب» 
الإعادم؛ اعتقد آنه بعث بر جاله لتهديدئا فقط. 


- اذا أنت صامت هكذا؟ أرجوك لا تخيفنى ياحبيبي.. 


الخيائة يابافومت ليست غيفة» نحن تخون بعضنا البعض طرال 
الوقت» الخيانة المخيفة هي التي يكون التبلد أساسهاء الضمير الميت: 
سأخونك آمامك» سأخون عشرتنا وآمالنا ووعودنا وآنت بجواري غير 
مصدقًا لما يحدث, ثم أنظر إليك في حنان كأن لم يحدث شية.. 


قلت دون النظر إليها: كوزمان ليس السبب في إخافتنا يا أنجيليكا؛ 
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الحياة هي التي قست على كلينا دون رفق أو تمييز» ولا أعلم لماذاء غاليًا 
مغرف أنت قيل.. سحوت إبقيت بشي وآنا شاهرت خارج البلاد 
لاكمل حيات في عذاب مدى الحياة؛ أما أنتٍ فلن أنساك يومّاء لن أحب 
غيرك ولن أضع نفسى في هذا الموقف ثانية.. 

بدأت هي في البكاء وآنا أبكى أمامها كالاأطفال» تذكرث كل الوجوه 
التي قتلتهاء تذكرت أمى المميلة الى أحبت المكسيكى السكير؛ وفكرت 
في حياة ثانية في عالم آخرء بالتأكيد هناك عالم آخرء عالم لا يوجد به آثاع أو 
خيانة؛ عالم ملىء بالحب.. 

قطع حوارنا طرق الباب» فتحت الباب» فوجدت رجل شرطة ممسكًا 
بيد الصغيرة إيفيت: أشار لي بيده أن أعبى المطلوب سريعا وقال فى حدة: 

ظهر كذلك رجال كوزمان من خلف الشرطي» يراقبون الموقف دون 
ندخل.. انتفضت عندما سمعت صوتبها تقول في شرود: هل تريد قتل 
ياميشيل ؟ 

وضعت يدي على أنفها وفمها في قوة وأشحت بوجهي بعيدًا 
ودموعي تقفز من عيني.. الغريب أنني لم أشعر بأي مقاومة منهاء اكتفت 
بنظرة لم أرهاء لكنها اخترقت روحی» وتركت ندوباً أعرف آنا ستبقى 
إلى يوم الدين؛ ستحضر يومها وتنظرلي نفس النظرة ثم تتركني في عذاب 
غتلفي عما قاسيته في حياتي» عذاب الجحيم.. لم أنسّ يومًا ما فعلته بنا 
إيفيت» لم انس أنها كانت سببًا مباشرًا في أبشم جرائميء كلما قابلت 
أنثى جميلة تذكرت قذاريء كلما مررت بجوار مستشفىء كلها اقتربت 
من السعادة وواحة البال يأتي طيف أنجليكا ليعلن أن النوم منوع» أنتٍ 
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ملعونة يا إيفيت» لقد تسببتٍ في قتل والدتك وانتٍ صغيرة؛ ثم والدك 

حرجت من المستشفى لا أعلم ماحدث بعد ذلك؛ أعادني رجال 
كو زمان إليه فوجدته جالسًا يدن غليونه ؤقال لي: 

= و أكعلك» لهد وعدتك وكوزمان يغبي دو عو ذه ذاناء ء لكنني يذ 
أريدك هنا فى المكسيكء الولايات المتحدة مليئة بأمئالك. 

أخرج من جيب معطفة رزمة من الدولارات وأكمل في سخرية: 

- إياك والضعف ياميشيل ٠‏ ا کن عبانا تيمل من تانيب | لضف 
سببًا في سقوطك المدوي» أنت لم تفعل شیا : يستحق المنجل» لقد كنت 
زعم العبد؛ الذي ينفذ الأمر بكل جرفية» حتى مهمتك الأخيرة نشد تپا 
بصلابة» رغم قسوتبها.. 


ألقى الرزمة وختم جملته بآية في الإنجيل قائلا: 

«فشال له سبده ثعما أسا العبد الصالح والأمين» كنت أمينا فى القليل 
فأقيمك عل الكثير ادخل إلى فرح سيدك؛ 

عاد بكرسيه الرّاز إلى الوراء ثم أغمض عينيه» فأخدذت الال 
والصرفت.. هربت بعدها إلى أقصى الشرق» الصين تحديداء استأاجرت 
غرفة ضغيرة هناك في بكين : وبدأت في الإنفاق من مدخراتي وأجر عمليتي 
الأخيرة: لم أستطع ارتكاب أى جريمة لمدة شهور.. في النهاية قررت 
الانتحار» وقتها كنت راغبًا في إنباء حياتي لمجرد أن يتوقف طيف أنجيليكا 
عن الظهورء ثم فكرت» ما الذي سيحدث لي في العام الآخر يا بافوميت» 
هل مر تعذيبى بدلك النظرة كثيرّاء تراجعت عن ذلك القرار:؛ 
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ربا كانت رغبة الانتحار ليست نابعة من تلابيب عقلي» مازال هناك عرف 
عربي بداخلي يرى الانتحار إهانة كبيرة لصاحبه. . بعد فترة تعرفت عل 
قوّاده خدعت إحدى قتياته من ثللاثة ئة رجال» فأحضرت إليه المال منهم 
بعد معركة بسيطة بالنسبة ليء ذاع صيتي في الوسط الإأجرامي بشوارع 
يڪن ؛ ؛ النساء لا يصمتن آبدا في مثل هذه المواقفء اقتربت أكثر من عالم 
العاهرات بعد تلك الواقعةء وكنت خير من يدافع عن حقوقهن.. 


بعد صداقة نشات بيني وبين شاب صيني شهم يُدعى ماو لي» عدت 
لعالمى القديم مرة أخرى. عالمى المخدرات» عملنا معا فى يكين بشكل 
فشي توا ماو عونا فاا واا سد شهور اشطت للتسجار ةو دات 
وفقرر ماو السفر للعمل معي بعد تكوين ثروة معقولةء عدنا إلى أقرب 
الولايات الأمريكية من المكسيك وكوزمان» تكساس.. كان كُرهي 
لكوزمان يزداد يومًا بعد یوم» كره شديد لا تتخیله» ورغم ذلك ظل کیان 
ضخخ]| بالسبة لي» لا أستطيع الانتقام أو حتى الاقتراب متهء تحسست 
أخبارهء فعرفت أنه ضار وزيراً للصناعة والتجارة» لقد وصل لقمة 
ا PS SD‏ فانتقم من 
الخصوم بشكل دموي. | نقد وصل لقمة هرم العمل اللأجرامي كذلك؛ !| 
يتزوج بعد أنجيليكاء أما إيفيت فتركت له البلاد وصارت ف حالة نفسية 
سيئة» عرفت أنبا هنا في أوستن تدرس الآثار فكرت قي الانتقام منه 
عن طريقهاء لکن طيف أنجليكا كان يمتعني؛ إيفيت ابنتها ولم يكن ها 
ذنب فيا حدث» هناك ألف طريقة للانتقام من كوزمان» لكن قتل إيفيت 
سيحرق روح أنجيليكا ولیس كوزمان: إهانة كوزمان هي ما تحرق قلہه 
توسعت في تجارة المخدرات والقثل وإدارتها من الشبكة العتكبوتية» 
وصار لي فريق عمل في آي وقت مطلوب لتنفيذ مهمة ماء نجني منه 


EÊ 
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الكثير من المال» على رأ س الفريق ماو لي وذو الضفيرة.. 

حاولت الاتفاق على قتل كوزمان مع خصومه في السياسة أو 
المخدرات؛ لك كان هناك دومًا من محميه» ملياردير ذو سلطةء يتكاثر 
معه المال بيجتون: عيب أن يكون العائد من موته أكبر من بقائه حياء 
وإلا سحتحول المكسيك لنطق صراعات.. ثم شاء القدر بتهاية سعيدة؛ 
ونتائجها مضمونةء زوح إيفيت يطالبني بتحريرها من قبضة كوزماد. 
هنا بدأت في وضع خطة شيطائية مع خصوم كوزمان السياسيين؛ بعد 
فقتل كوزمان يتم اتبام إيفيت وزوجها بالتدبير لقتله. فيتم منعهما من 
دخول المكسيك.. كنت أريد ثقة طارق فطلبت منه المال» لكنه ليس رقا 
مبالغا فيه وأن يكون الدفع بعد إتمام العملية كي يطمثن» قضيت عليه 
للأبدء قضيت عل الأسطورة وأخرجت كل الغل القديم وأنا أقتله ني 
تلذذ ألقيت بجثته من الطائرة بتشفٌ رغم خسارتي الفادحة بمصرع ماو 
ل اس صر بتجاح ساحق ولم تتعرف عل إيفيت ولم ترّني حتى 
الآن؛ بل إنني أول من لاح بخاطر زوجها المغرور هذا حين أراد عبريبك 
يابافوميت إلى هنا. 





أعتقد أن طارق لم يعرف بقتلي أنجيليكا بعلت أرق طاتا سغيًا 
داخل عقل هذا الشاب المصرى» صراحة أنا فعجب به لدرجة كبيرة.. 
الوغد يسألني عن اسمي الحقيقي» وهل يهم الاسم؟ جاك روي هو لقبي 
فى الدارك ويب» لكننى أفضل ( صائد القتلة 1.۸ ) الدارج بين رجالي؛ 
أما ميشيل فهو اسمى الحقيقى لكنه يذكرني بغترة عصيبة من حياي.. لا 
بهم الاسم يا بافوميت» المهم هو الفعل وأنت تعلم هذاء الفعل فقط.. 
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اسميناء مارأيك في اسم بافوميت مثلا؟ 


FF‏ فيدر نا 


بعد مروز عام 


«أحبك ياطارق»ء أحبك بجنوت» أحب شجاعتك وذكاءك 


وإخللاصك لىء في كل مرة تثبت لي أن:وأيك هو الضواب؛ الآن أراك 
من المميزين فى المدينةء وواحذا من رجاها الأقوياءء لا أستبعد أن تصل 
شهرتك لآفاق ولاية تكساس كلها قريبًا» 

نطقت إيفيت هذه الكليات الاجابية لزوجهاء أثناء استعدادتها 
ضور حفل افتتاح شر كته الجديدة» والتى تحمل اسم (العين الحارسة) 
في البداية اتفق رمّاح مع شريكه جاك على اسم بافوميت» لكن تم 
تغييره في اللحظات الأخيرة بعد اعتراض الحهة الممولة لحاك» الشركة 
تحتل أربعة طوابق من ناطحة سحاب بموقع متميزء يطل على مبنى 
(الكابيتول) الشهير: يتبعها ملع ضفخم لصئاعه لعب الأطفال وهو 
التغاط الرثيسى - والتصدير للخارح؛ العأسيسن سم برأس مال تنوم 
رصل لخمسين مليون دولار» خلق حالة من الحياس بين أهالى المدينةء 
لدرجة جعلته حديث إذاعة تكساسء البعض اعتبره سلاحًا نظيفًا في 
وجه التنين الآسيوي» باللإضافة لكون مالك هذا الصرح شابًا مسلا مما 
آثار الجدل حول الاسلاموفوبيا.. 
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ارتدت إيقيت فستان سهرة أسود اللون مع كامل زيتنهاء أما طارق 
ل خا قات ا رسلا ىار 
الياقة» كان صامتا طول الوقت» حاولت إيفيت التخفيف من حدة توتره 
فقالت ميتسمة: 

- أنت تذكرني بكوزمان اليوم ربيا بسبب هذه البدلة.. قالتها اقتربت 
منه وقيّلته على خده ثم أكملت: لا تقلق يا عزيزي؛ سيكون أسعد أيام 
حیاتنا, 

لم يبتسم» لکن عند وصوها كانا يشضشحكات:؛ ا صافقا نابعا 
مشغولا باللحظة التى ستحسم إيفيت قرارهاء بعد أن صارحه ميشيل 
بحقيقة أمره؛ فإما البقاء معه أو تبتعد عه للابك.. 

مظاهر الاحتفال كانت تمل الشركة الأصدقاء مجتمعون والكل جهن 
ويجامل ويرسل تحیات و ورود من كل مكانء ثم ظهر ميشيل» كانت المرة 
الأولي التي تراه إيفيت بعد جريمته في المستشفي» ظلت تنظر إليه مله 
i OL‏ 
الولايات المتحدة.. قاها وهو يحاول إمساك 3 لتقيلهاء هتفت إيفيت 
في نفور شديد وهي تسحب يدها بسرعة: 

- لا تلمسني مجددًا سا الخنزير. 


هتف في برود: لماذا؟ 





- آنت تعلم ما فی فعلت خنيذا. 
TEY‏ 
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- الأمور احتلفت كثيرا الآن عن ذاك الزمن الغابر سيدي» كوزمان 
- الإمبراطورية الزائفة تلك هي التي تعيش من خيرها الآن. 


- كف عن الحديث بالإسيانية أيها العربي» الجميع يعرف أصولك 
الو ضببيعة. 


- وماذا تزوجتٍ عربيًا إِذَا أيتها القديسة؟ 

- زوجي سيعرف الآن حقيقتك وسّيئهى هذه الشراكة العفنة بينكيا. 

قاطعها بذ جلجلة قائلا ف سخرية: 

ا سار ل ی ا قحلت بت الکن 

ا E E‏ نينت؟ 

بصقت مرة في وجهه وتركته واقفاً لا يتتحرك. نظرت لطارق من بعد 
قو سحل نه مشغولا بالحديث مع العمدة» ذهبت إليه في غضب وطلبت 
الانفراد به لدقائق» اتبهت ناحية أحد مكاتب الشركة وهو من خلفهاء 
ينظر ناحية ميشيل.. 

أغلقت باب الحجرة» لكن الغريب أن الأمر لم يطل ثوانٍ معدودة. ل 
تکام كتيرّاء حتى هو لم يسألها عن سبب ثورتهاء ففهمت أنه يعرف كل 


لبيء؛ أدركت إيفيت الأمر بمجرد النظر في عيني رماحء وأدركت ت أنه ل 
طاتل من العتاب. . تركت الحفل بعد أن أمسكت لارا في يدها ثم أوقفت 
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«تاكسيًا» رايت كر البيت. 0 ايح ا أي خطوة 


# غ1 2# 
المشيد السادس 
السادسة صباحا 


بعد أن حرجت إيفيت من بيت زوجها ومعها لاراء اتجهت إلى حطة 
القطار للسفر لمدينة ذيجتوت حيث تقيم إحدى صديقاجباء كبا وضحنا في 
السابق.. أانكت امات واتصلت برقم مل الكود الدولي تيمر . ١‏ 
كانت مصممة على عدم العودة لطارق إلا في حالة واحدة؛ نجاح العميد 
صالح في إثنائه عن هذا الطريق.. 

جاءها صوت أنثوى من الطرف الآخر يرل في هدوء: مين معايا؟ 

تالت إيفيت بالإنجليزية: آنا إيفيت ديلابيناء هل أنتٍ مدام عيسى؟ 

ردت السيدة في طهفة بإنجليزية متقنه متقتة ذات لكنة عريسة: بل بلء آنا 
زوجة صالح يا إيفيت: اح مجعو 


قالت إيعيت بوت متحشرج: هل یم يمكلني التحدث مع زوجاث 
لدقائق أيتها السيدة الفاضلة؟ 


قالت في حزن: لقند توف زوجي منل عام تقريبا يا إيفيت؛ بعد سغر قم 
للولايات المتحدة مباشرة. 
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- مات !! إنا لله وإنا إليه راجعون.. قالتها إيفيت بحربية ركيكة. 

- لدئ هنا أماتة تخصك. أربعة ملايين دولارء يجب أن تأق بتفسك 
لعا خدذساء ن أستطيع إرساها لك بالطرق التقليدية بسيب ضخامة المبلغ. 

قالت إيفيت في عدم فهم: أربعة ملايين دولار» مالذي أتى بكل هذا 
المال لدى العميد صالح - رجه الله -؟ 

قالت الأرملة في رجاء: أرجوك يا ايفيت» طلبى الوحيد منك هو 
عدم سؤالي عن المال» تستطيعين أن تأق للقاهرة فى أى وقت لتأخذيه 
حسب وصية صالح» أرجو مئك تنفيذها حتی يكون مرتاحا في قيره؛ 
اخبار زوجك ؟ 


- إيفيت هل مازلت معيء ايفيت» إيفيت!! 

ابت إيفيت الكالمة»:وجلست عل حافة الصف واضعة حقتتها 
بجوارها لتجلس لاراء فكرت كثيرًا في حجم المعاناة التي عاشتهاء كم 
الخذلان من الأفراد المحيطين اء فكرت كثيرًا فى زحمة الحياة المتمثلة 
أمامها في محطة القطار» ملايين بل مليارات الحكايات» تعيشها البشرية 
وميا دوت إدراك مغراهاء منت أن تقايل الرب بعد وفاتها لتساله سوال 
واحدا: لماذا يحبي ميشيل وكوزمان وسليم وحتى زوجها طارقء لماذا يحيا 
الشر حتى ينمو ويتحالف ويغزو النفوس و.. وينتصر؟ 

تذكرت الآية التي قرأتها وقت تحريرها من قصر المسيحء تلك الآية 
المعلقة على جدار ضخم في بهو القصرء لطالما قرأعها لكنها لم تفهم معناها 
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سوى الآن.. تلك الآية التي تفتح لك باب الأمل داثنا.. 


(إذا قلت للشرير موتا تموت» إن رجع عن خطيته وعمل بالعدل 
والحق. فإنه حياة غباء لا يموت) 
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